
 لنــدن – طوت بريطانيا واحدة من أكثر 
صفحاتهــــا السياســــية إثارة للانشــــقاق 
والجــــدل، بعــــد أن أعلــــن رئيــــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون تنحيه عن 
قيادة حــــزب المحافظين، وبالتالي فســــح 

الطريق لوصول رئيس وزراء جديد.
وقال جونســــون البالغ مــــن العمر 58 
عامًا أمــــام مقره في 10 داونينغ ســــتريت 
”واضــــح أن إرادة الكتلــــة البرلمانية لحزب 
المحافظين أن يكون هناك زعيم جديد لهذا 

الحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد“.
وسُيعلَن عن موعد بدء الترشح لقيادة 
الحزب في الأســــبوع المقبل، حسب قوله، 
بعــــد ثلاث ســــنوات مضطربــــة من الحكم 
خرجــــت خلالهــــا بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
 19 الأوروبي وعانت مــــن جائحة كوفيد – 

وفضائح متزايدة.
وصمــــد جونســــون أمــــام عــــدد كبير 
من الانتقــــادات والفضائــــح التي عصفت 
بحكمــــه، واســــتطاع أن يجــــد مخرجا من 
مآزق كثيرة بالاعتمــــاد على تأييد داخلي 
تمتــــع بــــه خصوصا بعد فــــوز المحافظين 
بأكبر عــــدد من المقاعــــد في البرلمــــان إثر 
وصولــــه إلى الســــلطة، وهو الأمــــر الذي 

اعتبره تفويضا مطلقا للحكم.
وعلى الرغم من أنه ”مســــك متلبســــا“ 
بالعديــــد مــــن الأخطاء والأكاذيــــب إلا أنه 
اســــتطاع الاســــتمرار فــــي الحكــــم بعناد 
تجــــاوز كل مــــا عرفــــه تاريــــخ بريطانيــــا 

السياسي.

وإثــــر فضيحــــة تغطيته على ســــلوك 
جنســــي غير ملائم أتاه أحد المقربين منه، 
ودفعــــه عددا من كبار الــــوزراء إلى ترديد 
مــــا يقوله ثم تبين لهم أن ذلــــك أكاذيب لم 
يعد بوســــع جونســــون إنكارها، استقال 
وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة 
ســــاجيد جافيد وأعلنا أنهما غير قادرين 

على الاستمرار تحت قيادته.

وعقــــب نفــــي داونينــــغ ســــتريت علم 
جونســــون بالاتهامات الســــابقة الموجهة 
إليه كشــــف موظف حكومي كبير ســــابق 
أنه أُبلــــغ في عام 2019 بحــــادث آخر على 
صلة بكريس بينشر، مساعد المسؤول عن 
الانضبــــاط البرلماني للنــــواب المحافظين. 
وأدت القضية إلى تغيير مواقف الكثيرين 
فــــي حــــزب المحافظــــين الذيــــن اســــتاءوا 
مــــن اضطرارهــــم إلى الدفاع عــــن أكاذيب 

جونسون.
وبعــــد أن قــــاوم دعوات مــــن حكومته 
يشــــعر  إنــــه  قــــال  بالاســــتقالة  تطالبــــه 

”بالحــــزن… إزاء التنحي عن أفضل وظيفة 
فــــي العالــــم“، مبــــررا تمســــكه بالمنصب 
حتــــى اللحظــــات الأخيرة بإنجــــاز المهمة 
التي فاز بها فــــي انتخابات عامة هيمنت 
عليها مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست) في ديسمبر 2019.
القلائــــل  جونســــون  حلفــــاء  ووقــــف 
المتبقــــون في حزب المحافظــــين إلى جانب 
زوجتــــه كاري التي كانــــت تحمل طفلتهما 

رومي، أمام مقر الحكومة.
وتمســــك جونســــون بالســــلطة رغــــم 
إعلان أكثر من خمسين عضوا من أعضاء 
الحكومة -بينهم خمسة وزراء من الكابينة 
الوزارية- اســــتقالتهم منذ الثلاثاء، وأكد 

على موقفه مساء الأربعاء.
لكــــن يبــــدو أن رحيل وزيــــرة التعليم 
ميشــــيل دونيلان الخميــــس ودعوة وزير 
الماليــــة الجديــــد ناظم الزهــــاوي (كلاهما 
عين قبــــل ثلاثة أيام فقط) جونســــون إلى 
الاســــتقالة رجحا كفة الميــــزان، إلى جانب 
تحذيرات من تصويت جديد لحجب الثقة 

من جانب النواب المحافظين.
وفاز جونســــون فــــي الانتخابات عام 
2019 وســــط وعــــود بـ“إنجاز بريكســــت“ 
فــــي أعقاب اســــتفتاء قبل ثلاث ســــنوات 
على ذلك، صوتت فيه غالبية البريطانيين 
لصالــــح تأييــــد الخــــروج مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي. لكن بالنسبة إلى الكثيرين فإن 
الزعيم الشعبوي الذي يتحدى التقاليد لم 

يعد مرغوبا فيه.

 بغداد – يعيش الإطار التنســــيقي على 
وقع جــــدل وخلافات بين مكوناته بشــــأن 
منصب رئاســــة الوزراء، وفي حين تشــــير 
وســــائل إعلام محلية إلى أن الشخصيات 
المقترحــــة بلغــــت خمســــة أســــماء، إلا أن 
أوساطا عراقية ترى أن المنافسة منحصرة 
بين زعيــــم ائتــــلاف دولة القانــــون نوري 
المالكي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية 

الأسبق محمد شياع السوداني.
ورجّحت تلك الأوساط أن يتم التوافق 
في نهاية المطاف على ترشيح السوداني 
لتجنب قلاقل سياســـية قـــد يقف وراءها 
زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
الـــذي يعارض بشـــدة عـــودة المالكي إلى 
رئاســـة الـــوزراء، والـــذي قد يســـتخدم 
الشـــارع مجددا لإسقاط الحكومة وإعادة 

الانتخابات.
ويــــرى مراقبــــون أن ترشــــيح رئيس 
الوزراء الســــابق حيدر العبــــادي وأيضا 
رئيس الــــوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 
ليــــس ســــوى منــــاورة الهدف منهــــا منع 
المالكي بطريقة غير مباشــــرة من الترشح 
حيث مــــن المتوقــــع أن تعــــارض مكونات 

ترشح من سبق أن تولوا المنصب.
التنســــيقي  الإطار  قيــــادات  وتعتــــزم 
إجراء مناقشات واسعة على مجموعة من 
الأسماء المرشــــحة للاتفاق على شخصية 
تلبي المتطلبات، لإنهاء الأزمة السياســــية 
الانتخابــــات  إجــــراء  منــــذ  المتواصلــــة 
البرلمانيــــة الأخيــــرة في أكتوبــــر الماضي.
ومنــــذ نحو ثمانية أشــــهر، يعيش العراق 

أزمة سياســــية جراء خلافــــات حادة على 
تشــــكيل الحكومة بين الإطار التنســــيقي. 
وانســــحبت الكتلــــة الصدريــــة التي فازت 
بالمرتبــــة الأولى بـ73 نائبــــا من أصل 329 
من البرلمــــان بعد عدم تمكنهــــا من تأليف 

الحكومة.
الإخباري  ونقل موقع ”بغــــداد اليوم“ 
عمن وصفه بـ“مصدر مســــؤول في الإطار 
التنســــيقي“ قولــــه إن الإطــــار أنهى خلال 
اجتماعاته الأخيــــرة ”الاتفاق على خمس 
شــــخصيات، علــــى أن يتــــم التشــــاور في 
الخطوة الثانية على تولي أحدها رئاســــة 

الوزراء“.

وأردف أن هــــذه ”الشــــخصيات هــــي 
مصطفــــى  الحالــــي)  الحكومــــة  (رئيــــس 
الكاظمي، ونوري المالكي، وحيدر العبادي 
(رئيس الحكومة بين 2014 و2018)، وهادي 
العامري وزير النقل والمواصلات السابق، 

ومحمد شياع السوداني“.
وأفاد بأن ”الاتفاق على اســــم المرشح 
بشكل رســــمي ســــيكون بعد انتهاء عطلة 

العيــــد (الأســــبوع المقبــــل) وحســــم ملف 
انتخاب رئيس الجمهورية“.

ويتم انتخاب رئيــــس الجمهورية من 
جانب نــــواب البرلمــــان، والرئيس هو من 
يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل 

الحكومة.
ونقلــــت وكالــــة ”مهــــر“ للأنبــــاء عــــن 
العضــــو في تحالف ”الفتح“ علي حســــين 
قوله الأربعاء إن أبرز الأســــماء المرشــــحة 
والمطروحــــة بين قــــوى الإطار التنســــيقي 
ثــــلاث  هــــي  الــــوزراء  رئاســــة  لمنصــــب 

شخصيات.
وأوضــــح أن أبرزها هو نوري المالكي، 
ووزير الداخلية الســــابق قاسم الأعرجي، 
الاجتماعيــــة  والشــــؤون  العمــــل  ووزيــــر 

الأسبق محمد شياع السوداني.
وتابع حســــين أنه ”يميل نحو اختيار 
الســــوداني لرئاســــة الــــوزراء كونه يميز 
بين العلاقات والعمل والوضع السياســــي 
والاســــتحقاقات،  السياســــية  والأحــــزاب 
ناهيك عــــن كونه شــــخصية قويــــة وغير 

جدلية“.
لقيادات  ســـابقة  تصريحـــات  ووفق 
في الإطار التنســـيقي، فـــإن قوى الإطار 
وضعت معايير لاختيار رئيس للحكومة 
من أجـــل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، 
أهمهـــا أن يكـــون مقبولا مـــن المرجعية 
الدينية وغير مشـــمول بقانون المســـاءلة 
والعدالـــة ومن غير المتهمـــين أو المدانين 

بقضايا فساد.
وتنــــذر الخلافــــات المســــتمرة بشــــأن 
منصــــب رئاســــة الوزراء بـتصــــدع الإطار 
التنسيقيّ، الذي ترى مختلف مكوناته في 

ترشيح المالكي إعلان حرب على الصدر.
وســــبق أن لوّح حيدر العبادي الاثنين 
بمقاطعــــة الحكومة المقبلة فــــي حال عدم 

تشكيلها وفق مواصفات محددة.
وقال العبادي في تغريدة إنّ ”الانقسام 
السياســــية  والتحديــــات  السياســــي، 
والاقتصادية والســــيادية، توجب: معادلة 
حكم وســــطية تنزع فتيــــل الأزمات وتكون 
محل قبول رحب، وحكومــــة وطنية قادرة 
وكفــــؤة لمرحلة محددة لإصــــلاح الاقتصاد 

وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل“.
وتشــــير تقاريــــر إعلاميــــة محلية إلى 
أّن الخلاف بــــين أقطاب الإطــــار لا يتعلق 
فقط بشــــكل الحكومة المقبلة والمرشــــحين 
لرئاســــتها، بــــل تصاعد إلى صــــراع على 
زعامة الإطار في ظل الحراك المحموم الذي 

يقوده المالكي.
ويرفض مثلا أعضاء في عصائب أهل 
الحق الحديث عن وجود ”كتلة أكبر داخل 
الإطار التنســــيقي تحدّد أو تنفرد باختيار 
شــــخصية رئيــــس الــــوزراء القادمة“، في 

إشارة إلى ائتلاف دولة القانون.

 الرياض – تشـــير التســـريبات الأولية 
بشـــأن التحالـــف العســـكري العربـــي – 
الإسرائيلي إلى أن هذا التحالف سيكون 
بمثابة ”ناتو“ عربي – إســـرائيلي للدفاع 
الجوي فقط وليس تحالفا عسكريا كاملا 
كما هو الشـــأن بالنسبة إلى حلف شمال 

الأطلسي.
الأطلســـي   شـــمال  حلـــف  ويتكـــون 
(الناتـــو) من مزيـــج من القـــوات البرية 
التحالـــف  لكـــن  والجويـــة  والبحريـــة 
الذي يروج له سياســـيا وإعلاميا باســـم 
”الناتو“ العربي – الإســـرائيلي سيقتصر 

دوره على التنسيق  الجوي.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز الخميـــس 
عن أربعة مصـــادر قولهـــا إن ”الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل تســـعيان لتهيئـــة 

الأجواء وتمهيـــد الطريق أمـــام تحالف 
أمنـــي مع دول عربية يربط أنظمة الدفاع 
الجـــوي بينها فـــي مواجهـــة الهجمات 
الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ 

في الشرق الأوسط“.
وقال مصـــدران على درايـــة بالخطة 
إن الفكرة التي ســـتعتمد على استخدام 
التكنولوجيـــا الإســـرائيلية قد تكتســـب 
قـــوة دافعة جديدة خـــلال رحلة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن إلـــى إســـرائيل 
والأراضي الفلســـطينية والسعودية من 
الثالث عشر إلى السادس عشر من يوليو 

الجاري.
وتصاعـــد التوتـــر الإقليمي بســـبب 
برنامـــج طهران النـــووي، فيما تعرضت 
إســـرائيل والسعودية والإمارات وأجزاء 

من العـــراق لضربات جوية باســـتخدام 
أعلنـــت  وصواريـــخ  مســـيّرة  طائـــرات 
ميليشيات مدعومة من إيران مسؤوليتها 

عنها.
إن  الأربعـــة  المصـــادر  وقالـــت 
المناقشـــات مازالـــت فـــي مرحلـــة مبكرة 
وإن الفكـــرة تواجـــه بالفعل معارضة في 
عواصـــم عربية عدة ترفـــض التعامل مع 

إسرائيل.
لكـــن وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس قال الشـــهر الماضـــي إن تحالف 
الدفاع الجوي الناشـــئ برعاية الولايات 
المتحـــدة ”في طـــور التشـــغيل والعمل“ 
ويمكـــن لزيارة بايدن أن تضخ الدماء في 
عروقه. وأضاف أن النظام أحبط بالفعل 

محاولات هجوم إيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز طالبا 
عدم نشر اســــمه إن الدول المشاركة تجعل 
أنظمة الدفاع الجــــوي الخاصة بها تعمل 
بالتزامن من خلال الاتصالات الإلكترونية 
عن بعد، دون استخدام المنظومات نفسها.

وبحســــب ثلاثة من المصادر، تتضمن 
الخطة إقامة شبكة رادارات وأنظمة رصد 
واعتراض بين الســــعودية وسلطنة عمان 
والإمارات  وقطــــر  والبحريــــن  والكويــــت 
بمســــاعدة  ومصــــر،  والأردن  والعــــراق 
والقواعــــد  الإســــرائيلية  التكنولوجيــــا 

العسكرية الأميركية.
وتتيح المنظومة لهذه الدول، وخاصة 
رصد  والإمارات،  والســــعودية  إســــرائيل 
التهديــــدات الجويــــة قبــــل الوصــــول إلى 

حدودها.

وقـــال أحد المصـــادر إن مســـؤولين 
نظـــام  فكـــرة  طرحـــوا  إســـرائيليين 
الدفـــاع الإقليمي فـــي اجتمـــاع للقيادة 
المركزيـــة الأميركيـــة حضره مســـؤولون 
عسكريون من السعودية وقطر والإمارات 
ومصـــر فـــي شـــرم الشـــيخ فـــي مارس 

الماضي.
وأضـــاف أحـــد المصـــادر، طالبا عدم 
نشر اسمه، أن ”الاقتراح يتعلق بمنظومة 
رصـــد مشـــتركة، تقـــوم كل دولـــة فيها 
بإخطار الآخرين في حالة رصد هجوم“.

ووصف مســـؤول إسرائيلي كبير في 
واشنطن على اطلاع برحلة بايدن جهود 
تشكيل تحالف بأنها ”هدف تم تحديده“. 
وأضاف ”أمامنا طريق طويل، والولايات 

المتحدة تدعم ذلك“.

وتقول إيران التـــي تملك واحدة من 
أكبـــر منظومات الصواريـــخ في منطقة 
الشـــرق الأوسط إن الأنشـــطة العسكرية 
المشـــتركة بين إســـرائيل وعدة عواصم 
”دوافـــع  تحركهـــا  وخليجيـــة  عربيـــة 

اليأس“.

{ناتو} عربي –  إسرائيلي للدفاع الجوي وليس تحالفا عسكريا كاملا
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{الواهم والمغرور} 

بوريس جونسون يتنحى بعد قرار 

وزرائه عدم الدفاع عن أكاذيبه

السوداني ينافس المالكي على 

منصب رئيس الحكومة العراقية
الخلافات على رئاسة الوزراء تهدد بتصدع الإطار التنسيقي

الخروج من الحكم بـ{زفة} تليق بصانع الأكاذيب

الخلاف داخل الإطار لا 

يتعلق فقط بشكل 

الحكومة المقبلة 

والمرشحين لرئاستها، بل 

تصاعد إلى صراع على زعامته

رحيل وزيرة التعليم 

الخميس ودعوة وزير 

المالية الجديد بوريس 

جونسون إلى الاستقالة 

رجحا كفة الميزان
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السلاح الروسي 

أمام أزمة سمعة
غسان عويس

يطلق أوجهه العاصفة

محمد العيسى 
خطيب عرفة 

مستفز للإخوان
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السوداني 

مرشح الإطار 

الأهم ومراهنة 
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السياسية 

الشيعية على 
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ترفـــع صحيفة ”العـــرب“ إلى قرائها 
في جميع أنحاء العالم أحر التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة حلـــول عيد 
الأضحى المبـــارك، وتود الإعلان أنها 
ستحتجب عن الإصدار يومي السبت 
والأحد على أن تعـــاود الإصدار يوم 

الإثنين المقبل.

كل عام وأنتم بخير



 بيروت - يبدد عدم رد الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون على التشـــكيلة الحكومية 
التي قدّمها له رئيـــس الحكومة المكلف 
نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي، التفاؤل 
الذي حدا اللبنانيين بشـــأن الإسراع في 
ولادة الحكومـــة العتيدة والانكباب على 
معالجة الملفات العاجلة، وخاصة منها 

الملفات الاقتصادية.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة إن فيتـــو 
عون علـــى بعـــض الحقائـــب الوزارية، 
خاصة وزارة الطاقة التي اقترح ميقاتي 
ســـحبها من التيار الوطنـــي الحر، أحد 

أهم أسباب التعطيل.
وتشير هذه المصادر إلى أن الرئيس 
اللبناني لن يفرج عن الحكومة الجديدة 
ما لـــم يضمن لتيـــاره (التيـــار الوطني 
الحـــر) حصـــة وازنـــة، فـــي ظـــل فراغ 
رئاسي محتمل توكل خلاله مهام رئاسة 

الجمهورية إلى الحكومة.
وتؤكد المصادر نفســـها أن تشـــكيل 
الحكومـــة هو الاحتمـــال الأضعف حتى 
الآن، إلاّ إذا حدثـــت تغيّرات في المواقف 
حـــرّرت الحكومة مـــن قبضـــة المعايير 
المختلف بشأنها بين رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة المكلف.
وتقـــول مصـــادر مقربـــة مـــن قصر 
بعبدا إن وزارة الطاقـــة تقع في صدارة 
المعايير الرئاســـية التي لن يقبل رئيس 
الجمهورية بإســـنادها إلى أي شخصية 
خـــارج الفريـــق الرئاســـي، أي تبقى في 
قبضـــة التيـــار الوطني الحـــر بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة؛ ذلك أن التخلّي 
عن هذه الوزارة يعدّ قبولا باتهام التيار 
بأنّه المســـؤول عن كل مـــا أصاب قطاع 

الطاقة من اهتراء وانهيار.
وســـلم ميقاتي الرئيس عون تشكيلة 
حكوميـــة تضم 24 وزيرا قـــال إنه يراها 
مناسبة وينتظر الردّ عليها قبل عرضها 

على البرلمان للمصادقة عليها.
وكشفت مصادر سياسية لبنانية أن 
ميقاتي اســـتند في تشـــكيلته الحكومية 
الجديدة إلى حكومة تصريف الأعمال مع 
تعديل في خمســـة أسماء، ومن بين هذه 
الأســـماء ممثلون لقوى سياســـية فقدت 
تمثيلها النيابي في الانتخابات الأخيرة، 

ودون المس بالحقائب السيادية.
وقـــال ميقاتـــي مؤخرا إنـــه إذا أراد 
الرئيس عون تغيير بعض الأســـماء فله 
ذلـــك، في إشـــارة إلـــى وجـــود فيتو من 
رئيـــس الجمهورية ليس على الأســـماء 
وإنما على حصـــص الحقائب. وأضاف 

”لا يمكن لفريق سياســـي لـــم يزكّ رئيس 
الحكومة فرض شروطه“.

وقبل تقديمه التشكيلة الحكومية قال 
ميقاتي إنه راعى فيها نتائج الانتخابات 
التشـــريعية، بينما فقد التيـــار الوطني 
الحـــر عددا من مقاعده ما يجعل تقليص 

حقائبه الوزارية أمرا طبيعيا.
الرئيـــس  أنّ  مصـــادر  وأوضحـــت 
المكلّـــف لـــم يضـــع تشـــكيلة الحكومة 
ليتراجع عنها، بل وضعها كقاعدة نقاش 
تقوم على غالبية الحكومة السابقة، إنما 
الثابت الأساس هو تحرير وزارة الطاقة، 
وإســـنادها إلى وزير غير محسوب -من 
قريب أو من بعيـــد- على التيار الوطني 
الحر. وباب البحث مفتوح هنا للتعديل، 
ولكن ليـــس على قاعدة اســـتبدال وزير 
بوزير من الفريق نفســـه، بل على قاعدة 
الاتفاق بين الشـــريكين على اســـم وزير 

للطاقة من خارج التيار.
وتلفـــت مصادر نيابية إلى الخطورة 
المترتبـــة علـــى هدر الوقت فـــي حال لم 
تشـــكل الحكومة قريبا لإنجـــاز الاتفاق 
مـــع صنـــدوق النقد الدولـــي، خصوصا 
أن مندوبـــه يقيـــم حاليـــا لفتـــرة طويلة 
في لبنـــان، وعلى لبنـــان أن ينتهز فترة 
وجـــوده لإعـــداد كل ما هـــو مطلوب من 
الحكومة للوصول معه إلى اتفاق نهائي 

يتيح الانتقال إلى مرحلة التعافي.
وأدى الانهيار الاقتصادي المســـتمر 
منذ نحو ثلاث سنوات إلى فقدان الليرة 
لأكثر من 90 في المئة من قيمتها وزيادة 
الفقر وشلّ النظام المالي وتجميد أموال 

المودعين جراء أســـوأ أزمة منذ الحرب 
الأهليـــة التـــي دارت بيـــن عامـــي 1975 

و1990.
ودعـــت مجموعـــة الدعـــم الدولية 
أفرقـــاء لبنان إلى الإســـراع بتشـــكيل 
الإصلاحات،  تنفيذ  تســـتطيع  حكومة 
والالتـــزام بالمهل الدســـتورية لإجراء 

الانتخابات الرئاسية.

بيانا  مؤخرا  المجموعة  وأصدرت 
جاء فيه ”تأخذ مجموعة الدعم الدولية 
من أجل لبنـــان علمـــاً بتكليف رئيس 
لمجلس الوزراء وتدعو جميع الأفرقاء 
حكومـــة  تشـــكيل  إلـــى  السياســـيين 

بسرعة“.
لبنـــان  يســـتطيع  ”لا  وأضافـــت 
السياســـي  الشـــلل  تحمل  ومواطنوه 
نظـــراً إلـــى التحديـــات الاقتصاديـــة 

والاجتماعية القاسية“.
وحثّـــت مجموعـــة الدعـــم الدولية 
”الأطـــراف اللبنانيـــة المعنية، بما في 
والتشريعية،  التنفيذية  السلطات  ذلك 
على العمل بسرعة على تشكيل سريع 
لحكومة تســـتطيع تنفيـــذ إصلاحات 
مهمة ومؤجلة لتخفيف معاناة الشعب 

اللبناني“.

 القاهــرة - تعـــددت الآراء والقضايا 
المطروحـــة للنقاش علـــى طاولة الحوار 
الوطنـــي المصـــري الـــذي انطلقت أولى 
جلســـاته الثلاثاء، بما يعبر عن الحاجة 
للتشاور بشأن جملة من القضايا العالقة 
التي لـــم يكن ممكنا فتحها بســـبب غلق 
المجال العام، ما أفرز نقاشا موازيا حول 
قدرة الحـــوار على الوصـــول إلى نتائج 

إيجابية مع تنوع القضايا.
التـــي  المســـبقة  الـــلاءات  وبعثـــت 
وضعها القائمون على الحوار وارتبطت 
برفـــض الحديـــث عـــن الدســـتور وعدم 
مشـــاركة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
وعـــدم وجـــود خطـــوط حمراء برســـائل 
طمأنة تبرهن على إمكانية حدوث تغيير 

وإصلاحات سياسية.
وأثـــارت الأرقام التـــي أعلنها رئيس 
الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود 
فوزي بشأن الاقتراحات المقدمة للنقاش 
وبلغـــت أكثر من 15 ألـــف ورقة و96 ألف 
طلـــب للمشـــاركة وتوجيـــه الدعـــوة إلى 
أكثر من 500 شـــخصية، جدلا بشأن قدرة 
الحـــوار على تحديد أولوياتـــه والتركيز 
علـــى قضايـــا عاجلة تتصـــدر اهتمامات 

الرأي العام.

وتعتبـــر دوائر معارضة أن التوســـع 
والتمـــدد أفقيـــا ورأســـيا فـــي القضايا 
المثارة يجعل الحوار مطاطا دون القدرة 
على الإمســـاك بتفاصيله ويصب ذلك في 
صالـــح الحكومة التي لديهـــا رؤية عامة 
تتعامـــل بها مـــع المطالبات السياســـية 
والحقوقيـــة بوضعها في مراتب متأخرة 
داخل قضايا أخرى عامة، ولعل تدشـــين 
اســـتراتيجية شـــاملة لحقوق الإنســـان 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  فيهـــا  تتصـــدر 
والاقتصادية يمكن القياس عليها للتعرف 

على مسارات الحوار.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
للدراســـات السياســـية والاســـتراتيجية 
تعـــدد  إن  الشـــوبكي  عمـــرو  بالقاهـــرة 

القضايـــا قـــد يكـــون إيجابيـــا إذا تمت 
التفرقـــة بيـــن الحـــوار المجتمعي الذي 
يكـــون قابلا للاســـتماع إلـــى الآلاف من 
الاقتراحات وليس الحوارات السياســـية 
التـــي تعـــد بمثابة قضايـــا محل خلاف، 
وإذا جـــرى الخلط بين فتح المجال العام 
وحرية الصحافة والإفراج عن الســـجناء 
وبيـــن القضايا المجتمعية ســـيكون ذلك 

من العناصر السلبية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الجلســـة الافتتاحيـــة الثلاثـــاء عكســـت 
وضعية الحوار ولم تخرج بمؤشـــرات أو 
نتائج قاطعة، لكنها تتماشى مع وصفها 
انتظارا لمعايير الحكـــم الحقيقية عليها 
التي ســـتظهر خـــلال الجلســـات القادمة 
ومـــدى القدرة على الوصـــول إلى نتائج 
إيجابيـــة ووجـــود آليـــات لتنفيـــذ ولو 
جـــزء منها بشـــكل مبدئي علـــى الأرض، 
وأن العملية الإصلاحيـــة دائما ما تكون 

تدريجية وبحاجة للمزيد من الوقت.
وذهـــب متابعـــون للتأكيـــد علـــى أن 
عدم وضوح تفاصيـــل الحوار وأولوياته 
مـــع انطلاقتـــه الأولى يترجـــم صعوبات 
مـــن المتوقع أن يواجهها في الجلســـات 
المقبلـــة، لأن قـــوى المـــوالاة لـــم تعتـــد 
على الدخول في نقاشـــات سياســـية مع 
أقطـــاب المعارضـــة ولديهـــا براغماتية 
تدفعهـــا لتصديـــر أهدافها لتكـــون على 
رأس الحـــوار، إلى جانـــب ضعف وترهل 
المعارضـــة غير القادرة على أن تكون ندا 

قويا للحكومة وأذرعها السياسية.
وهيمنت رؤى أحـــزاب الموالاة على 
توجهـــات الحـــوار وبدا أنه يســـير بين 
طرف واحد فقط، لكن دعوة بعض القوى 
لتقديـــم ضمانـــات للأحـــزاب المعارضة 
لتشـــجيعها على المشـــاركة جعلت هناك 
جوانـــب شـــكلية تشـــي بالتـــوازن بين 
الطرفين، وهو أمر تحرص عليه الحكومة 
التي لديهـــا بنك أهداف يرتبط بصورتها 
الخارجية بعيدا عما يســـفر عنه الحوار 

في الداخل.
وأكـــد الشـــوبكي أن الحـــوار ليـــس 
بيـــن أحزاب الموالاة التي تملك هامشـــا 
محـــدودا مـــن الاســـتقلال والمعارضـــة 
الطامحـــة للتغييـــر، بل بين مؤسســـات 
الدولـــة وبين خطـــاب المعارضـــة الذي 
يحمل أفـــكارا منطقية ومقبولة مجتمعيا 

وإن كانت الأحزاب ضعيفة.
وتقف المعارضة التـــي هي جزء من 
تحالـــف الثلاثين من يونيـــو الذي أزاح 
الإخوان من الحكم على أرضية مشـــتركة 
مـــع الحكومـــة بشـــأن عـــدد مـــن ملفات 
الحـــوار، حيث تتفق معهـــا على ضرورة 
إبعـــاد الجماعـــة المصنفـــة إرهابيا في 

مصـــر، وترى أن تشـــكيل أمانـــة الحوار 
الوطني اســـتوفى إلى حد كبير ما جرى 
الاتفاق عليه قبـــل انطلاقه وحقق توازنا 
مطلوبا بين أقطاب السلطة والمعارضة.

وتبحــــث الأحــــزاب المعارضــــة عــــن 
وضعية تســــمح لها بالحصول على أكبر 
قدر من المكاسب دون الارتكان على وزنها 
السياســــي، وتدرك أنها في تلك الحالة قد 
لا تصــــل إلى الحد الأدنى من المكاســــب، 
وتدفع باتجاه الانفتاح على الطرف الآخر 
بما يخلق حالة إيجابية يمكن أن تســــهم 

في تحقيق رؤيتها.
التحالــــف  حــــزب  رئيــــس  وأوضــــح 
حــــزب  وهــــو  الاشــــتراكي،  الشــــعبي 
معارض وأحــــد أحزاب الحركــــة المدنية 
الديمقراطيــــة، مدحــــت الزاهــــد أن تعدد 
الآراء والقضايــــا يعكــــس القــــدرة علــــى 
الاختلاف والتنوع ويمثل ترجمة طبيعية 
لفتــــرة ما بعــــد الحظر والمنــــع والتقييد 
والســــماح بالصــــوت الواحــــد فقط، وفي 
الحالــــة الراهنــــة تتعدد الرغبــــات لخلق 
أجواء إيجابية تساعد على المشاركة، ما 
يفرز الحاجة لإتاحة الحوار بشكل مستمر 

وعدم قصره على فترة زمنية محددة.
على أنه  وشدد في تصريح لـ“العرب“ 
في مرحلة النقاش تبقى الأولوية للقضايا 
الأكثر إلحاحــــا، وفي الحالة المصرية من 
الضروري أن يتصدر الإصلاح السياسي 
المشــــهد باعتبــــاره الملعب الذي يتســــع 
للقــــوى السياســــية من أجــــل التعبير عن 

رؤيتها.
وتوضــــع قضية الإفراج عن ســــجناء 
الــــرأي ضمانة يصعــــب التراجع عنها ما 
جعل الحركة المدنيــــة الديمقراطية التي 
تمثــــل المعارضــــة تتعامــــل مع الجلســــة 
الأولــــى كتمهيــــد لأن مــــا طالبــــت به من 
ضمانات تأخــــر وهي تبحث عــــن أجواء 

مطمئنة تساعد على بناء الثقة.
وأعلنت الحركة المدنية التي تتشــــكل 
من ســــبعة أحزاب معارضة وشخصيات 
عامــــة رفضها مشــــاركة تنظيــــم الإخوان 
فــــي الحــــوار الوطنــــي، وأعلنــــت التبرؤ 
من أي دعوة لها للمشــــاركة فــــي الحوار 
السياســــي، لكنهــــا تتمســــك بالإفراج عن 
المزيــــد من ســــجناء الرأي قبــــل انطلاق 
الحوار مــــع القوى المختلفــــة، واعتبرت 
اجتمــــاع مجلس الأمناء الثلاثاء جزءا من 
الخطــــوات التمهيدية للبــــدء في الحوار، 
خــــلاف الحكومة التي تــــرى أنها أطلقته 

بالفعل.
وتؤمن الحركــــة المدنية بأن الملفات 
بالحبــــس  المباشــــر  الارتبــــاط  ذات 
الاحتياطي علــــى رأس الأولويات، علاوة 
على وقــــف إجراءات وضــــع المعارضين 
علــــى قوائــــم الإرهــــاب وتعديــــل النظام 
القائمة  وإقــــرار  البرلمانــــي  الانتخابــــي 
النســــبية، مــــا يزيد مــــن قوة المنافســــة 
علــــى رأس الأولويات، بجانــــب القضايا 
بتفاقم  والمرتبطــــة  الملحة  الاقتصاديــــة 
في  والاســــتثمارات  الخارجيــــة  الديــــون 
وإمكانيــــة  الأجــــل  طويلــــة  مشــــروعات 

مراجعتها.

ي يم

لا حكومة جديدة دون حصة وازنة للتيار

 القــدس - بدأت الانتخابـــات العامة 
للكنيســـت (البرلمـــان) بوتيـــرة عاديـــة 
في إســـرائيل منـــذ تأسيســـها، ولكنها 
تسارعت في السنوات الأخيرة على نحو 

غير مسبوق.
وبعـــد أن كانت الانتخابـــات تجرى 
مرة واحدة كل 4 ســـنوات، فإن السنوات 
عمليـــات   4 شـــهدت  الأخيـــرة  الأربـــع 
انتخابيـــة، ويُنتظر عقد جولة خامســـة 
نهايـــة العـــام الجاري، في مؤشـــر على 
وجـــود أزمة سياســـية داخليـــة. ونظام 
الحكـــم فـــي إســـرائيل منذ تأسيســـها، 
الدولـــة  رئيـــس  يمتلـــك  ولا  برلمانـــي، 

صلاحيات مهمة.
ومنذ الانتخابات الثانية التي جرت 
فـــي يوليو 1951 بعد انتخـــاب المجلس 
التأسيسي الأول في الخامس والعشرين 
من ينايـــر 1949، فـــإن الانتخابات جرت 

بوتيرة عادية كل 4 سنوات.
ولكن وتيـــرة الانتخابات تســـارعت 
منـــذ العـــام 1996 حيث جـــرت لأكثر من 
مرة كل 3 ســـنوات. غير أن ذروة تسارع 
عقد العمليات الانتخابية بدأت في العام 
2019 الذي شـــهد عمليتين انتخابيتين، 
تلتهما انتخابات في مارس 2020، ثم في 

نفس الشهر من عام 2021.
وســـتجرى انتخابات فـــي الأول من 
نوفمبـــر القـــادم، لتكون الخامســـة في 

غضون أقل من 4 سنوات.
ويعكـــس ازدياد وتيـــرة الانتخابات 
المأزق السياســـي في إسرائيل حيث لا 
أحزاب كبيرة قادرة على تشكيل حكومات 

تحظى بثقة الكنيست (البرلمان).
ويُلزم القانون الإســـرائيلي حصول 
النائب الذي يُشكل الحكومة على ثقة ما 
لا يقل عن 61 من نواب الكنيست الـ120.

ولا يتــــم انتخــــاب أعضاء الكنيســــت 
بصورة مباشــــرة، وإنما مــــن خلال قوائم 

تمثل أحزابا.
ويُنتخب الكنيســــت لمدة 4 ســــنوات، 
ولكن يســــمح بحلّه قبل انتهاء ولايته من 

خلال سن قانون خاص.
القوائــــم  مــــن  العشــــرات  وتخــــوض 
الانتخابات، ولكــــن عادة ما يفوز نحو 12 

حزبا.
ويَلزم الأحزاب الكبيرة الحصول على 
تأييــــد أحزاب صغيرة مــــن أجل الوصول 
إلــــى 61 معقــــدا، ولكــــن يترتــــب على ذلك 
تقديــــم ”تنــــازلات سياســــية وتخصيص 

ميزانيات“.

ولأنها تعتمد على أغلبية ضيقة، فإن 
الحكومــــات التي تشــــكلت في الســــنوات 

الأخيرة، كانت هشة.
وقــــال معهــــد ديمقراطيــــة إســــرائيل 
(خاص) في دراســــة ”إسرائيل على وشك 
إجــــراء انتخاباتها الخامســــة في أقل من 
أربع ســــنوات؛ ومــــع إجــــراء الانتخابات 
كل 2.4 عــــام، فإن هذا يضع إســــرائيل في 
المرتبــــة الأولى في العالم من حيث تواتر 

الانتخابات منذ عام 1996“.
وأضــــاف فــــي إشــــارة إلى قــــرار حلّ 
الكنيست الأخير والتوجه إلى انتخابات 
مبكرة ”هذا تكرار غير مسبوق في مشهد 

الديمقراطيات الراسخة“.

وتابــــع ”التراجع الســــريع هو نتيجة 
الأزمــــة السياســــية الدســــتورية العميقة 

المستمرة“.
ورأى المحلل السياســــي الإســــرائيلي 
بنجامين كيرنشتاين أن الانتخابات القادمة 

ستكون ”الأبشع في تاريخ إسرائيل“.
وقــــال ”مع انهيار الحكومــــة الحالية، 
تواجه إســــرائيل انتخابات أخرى ستكون 
الخامســــة خــــلال ثلاث ســــنوات ونصف 
ســــنة، وســــتكلف مبالغ هائلــــة ولا يرغب 
فيها أحــــد تقريبا، بما في ذلــــك الحكومة 
المنتهية ولايتها. والأســــوأ من ذلك، ليس 
هناك ما يشير إلى أن الانتخابات ستخرج 

الدولة من المأزق السياسي الحالي“.
وأضاف ”إســــرائيل منقســــمة بشــــكل 
أساســــي بنســــبة 50 إلــــى 50 فــــي المئة، 
وبينمــــا مــــن المحتمــــل أن يكــــون زعيــــم 
المعارضــــة بنيامين نتنياهــــو قادرا على 
تجميع 61 مقعدا في الكنيســــت وبالتالي 
تشكيل حكومة، فإن نصف البلاد سيستمر 
في كرهه واحتقاره، والعمل على تقويض 

حكومته بأي وسيلة قانونية ممكنة“.
وتابــــع كيرنشــــتاين ”الحــــل الواضح 
لهــــذا هو حل بســــيط: على السياســــيين 
الإسرائيليين أن يخففوا من حدة خطابهم، 
والامتناع عن شــــيطنة خصومهم، وتعزيز 
الخطاب العــــام المدنــــي، ومحاولة إدارة 

حملة تحددها الحشمة وليس الخبث“.
واســــتدرك ”مــــن المؤســــف أن إحدى 
الحقائــــق القليلــــة فــــي هــــذه الجولة من 
الانتخابــــات، هي أن هذا لــــن يحدث؛ لقد 
شــــوطا  السياســــية  المؤسســــة  قطعــــت 
طويلا نحو تمزيق المجتمع الإســــرائيلي، 
وســــتفعل ذلــــك بالمزيــــد مــــن العاطفــــة 
والحيويــــة هذه المرة؛ الخاســــر الوحيد، 

مرة أخرى، سيكون الشعب الإسرائيلي“.

تفاؤل حذر من مخرجات الحوار

تزايد وتيرة تنظيم الانتخابات 

عنوان أزمة سياسية في إسرائيل
تنوع الملفات من العناصر الإيجابية عند الفصل 

بين القضايا السياسية والمجتمعية

يعــــــول المصريون وخاصة المعارضة السياســــــية على الحوار الوطني الذي 
أطلقه الرئيس عبدالفتاح السياســــــي لكســــــر الجمود السياسي في البلاد، 
من أجل تحقيق مكاسب تقطع مع سياسة تكميم أفواه المعارضة وإشراكها 
في مســــــارات البلاد التنموية. وبينما يعتبر شق من المشاركين في الحوار 
ــــــرى آخرون أن الملفــــــات الاجتماعية  ــــــة للإصلاح السياســــــي، ي أن الأولوي

والاقتصادية لا تقل شأنا وإلحاحا عن باقي القضايا الخلافية.

قضايا مفتوحة تثير نقاشا 
حول الحوار الوطني في مصر

أحمد جمال

 
ّ

لا يحق لمن لم يزك

رئيس الحكومة 

فرض شروطه

نجيب ميقاتي

فيتو ميشال عون يعطل 

ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة
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من الضروري أن 

يتصدر الإصلاح 

السياسي المشهد

مدحت الزاهد

الإصلاح دائما ما 

يكون تدريجيا 

وبحاجة إلى الوقت

عمرو الشوبكي

5
انتخابات تشريعية لانتخاب 

كنيست جديد في غضون أقل 

من 4 سنوات



 عــدن – تقــــول أوســــاط سياســــية إن 
الفرقــــاء في اليمــــن يجــــدون مصلحة في 
تثبيت حالة اللاســــلم واللاحرب، القائمة 
منــــذ أبريل الماضــــي بفضــــل الهدنة التي 
رعتها الأمم المتحدة، والمرجح أن تســــتمر 
رغم تبادل الاتهامات بشــــأن النكوص عن 

التعهدات.
وتوضح الأوساط أن السلطة الشرعية 
ممثلــــة في مجلس القيادة الرئاســــي ترى 
في هذه الهدنة الهشة فرصة لإعادة ترتيب 
أوراقهــــا والتركيز على معالجة التحديات 
الأمنية والاقتصادية المتزايدة في المناطق 

الواقعة تحت سيطرتها.
وتلفــــت إلــــى أنــــه رغــــم الاعتراضات 
التي يبديها مجلس القيادة على مســــايرة 
المبعــــوث الأممــــي الخــــاص إلــــى اليمــــن 
هانــــس غروندبــــرغ للحوثيــــين، ومن ذلك 
دعمــــه لمقترح يقضي بفتح طرق فرعية في 
محافظة تعز، فإن المجلس الرئاســــي ليس 
فــــي وارد التخلي عن الهدنــــة، على الرغم 
مــــن تحفظات بعــــض مكوناتــــه على هذا 

المسلك.
وتشير الأوســــاط نفسها إلى أنه على 
الجانــــب المقابــــل فإن الحوثيــــين الموالين 
لإيران هم أيضا يجدون في المسار الحالي 
متنفســــا، ويسعون لاســــتثماره وتحقيق 
مكاســــب عجزوا عن الحصــــول عليها في 
الحــــرب، وهــــم لا يتوانون عن اســــتغلال 
حاجــــة مجلــــس القيــــادة إلــــى التهدئــــة 

للحصول على المزيد.
وتعتبــــر أن التحالــــف العربي الداعم 
للسلطة الشــــرعية بقيادة المملكة العربية 
الســــعودية حريص هو الآخر على تثبيت 
حالة اللاســــلم واللاحرب، بعد اســــتنزاف 
طويــــل اقتصاديــــا وعســــكريا، ويســــعى 
التحالــــف للدفع قدما باتجاه إنجاح مهمة 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس 

غروندبرغ.
ورحبت الســــعودية الخميس بتثبيت 
الهدنة الحالية في اليمن من خلال الالتزام 
بوقف جميع العمليات العسكرية بمناسبة 
عيد الأضحى . وأكدت وزارة الخارجية في 
بيان صحافي على موقف المملكة الراســــخ 
والداعــــم لكل مــــا يضمن أمن واســــتقرار 
اليمن، ويحقق تطلعات الشــــعب اليمني، 

مشــــددة على أهمية فتح المعابر الإنسانية 
في المحافظات.

وثمنت الخارجية الســــعودية ”جهود 
المبعــــوث الخــــاص للأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة إلى اليمــــن هانــــس غروندبرغ، 
فــــي تعزيز الالتزام بالهدنــــة الحالية التي 
ترعاهــــا الأمم المتحــــدة، وذلــــك تماشــــيًا 
مع مبــــادرة المملكــــة العربية الســــعودية 
المعلنــــة فــــي مــــارس 2021 لإنهــــاء الأزمة 
فــــي اليمن والوصــــول إلى حل سياســــي 

شامل“.
وأكــــدت أن الهدنــــة تهدف فــــي المقام 
الأول إلــــى التوصل لوقف إطلاق نار دائم 
وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية 
بــــين الحكومــــة اليمنيــــة والحوثيين، كما 
تؤكد على أهمية التــــزام الحوثيين ببنود 
الهدنة الحالية وســــرعة فتــــح المعابر في 
تعز لتخفيف المعاناة الإنســــانية في تعز، 
وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني 

لصرف رواتب المدنيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء 
عن موافقة الأطراف اليمنية في العاصمة 
الأردنية عمّان على تثبيت الهدنة الحالية 

من خلال الالتــــزام بوقف جميع العمليات 
العسكرية برا وبحرا وجوا بمناسبة عيد 

الأضحى.
وفــــي خطوة لا تخلو من المناورة أعلن 
الحوثيون الخميس عن مبادرة من جانب 
واحد لفتــــح طريق فرعي في محافظة تعز 
بمناســــبة الاحتفــــال بالعيد، في مســــعى 
يراد منه الإيحــــاء للمجتمع الدولي برغبة 

الجماعة في الجنوح إلى السلام.

واشــــترطت الجماعة خــــروج القوات 
الحكومية من تعز لفتح طريق آخر رئيسي 
بالمحافظة، وهو شــــرط غيــــر قابل للتنفيذ 
لكن الحوثيــــين يريدون مــــن خلال طرحه 

حشر السلطة في الزاوية.
وذكــــرت وكالــــة الأنباء التــــي يديرها 
الحوثيــــون بصنعــــاء أن مجلــــس الحكم 

التابــــع للجماعة أكد في اجتماع برئاســــة 
مهــــدي المشــــاط أن طريق الحوبــــان ”هو 
طريق رئيسي تطالب به الحكومة اليمنية 
والمجتمــــع الدولــــي ويســــتوجب (فتحه) 

إخلاء مدينة تعز“ من قوات الحكومة.
ولــــوّح المجلــــس بعدم تجديــــد الهدنة 
الإنسانية، إذ اتهم التحالف العربي بعدم 
تنفيذ جميع بنودها، وقال إن ذلك ”مؤشر 
ســــلبي لا يشــــجع على اســــتمرار النقاش 

لبحث أي تجديد للهدنة“.
وشــــدد المجلس على تمســــكه بالفتح 
الكلــــي والفــــوري لمطــــار صنعــــاء الدولي 
ومينــــاء الحديدة وصرف رواتب الموظفين 
مــــن إيــــرادات النفط والغــــاز، واصفا ذلك 
بأنه ”الأســــاس الصحيح لأي عملية سلام 

مستقبلا“.
وكانــــت جماعــــة الحوثي قــــد أعلنت 
رســــميا في أواخر الشهر الماضي رفضها 
مقترح المبعوث الأممي ، الذي يشــــمل فتح 
طريــــق رئيســــي وثلاثة طــــرق فرعية إلى 
مدينــــة تعز المكتظة بالســــكان والخاضعة 
للحكومة المعترف بها دوليا والتي تسبب 

حصارها في عرقلة مقومات الحياة.

المباحثــــات  مــــن  جولتــــان  وأخفقــــت 
نظمتهمــــا الأمم المتحــــدة فــــي العاصمــــة 
الأردنيــــة عمّان بــــين الحكومة والحوثيين 
منــــذ مطلع الشــــهر الماضي فــــي التوصل 
إلــــى توافق حــــول ملف المعابر الشــــائك، 
إذ يتمســــك الحوثيــــون بمقتــــرح أحادي 
يتضمن فتــــح طرق ثانوية إلى تعز، بينما 
تصر الحكومة على فتح الطرق الرئيسية 
التي كان المواطنون يسلكونها قبل نشوب 

الصراع في 2015.
وفي غضون ذلــــك قال فريق التفاوض 
الحكومــــي بشــــأن فتــــح الطرق فــــي تعز 
الأربعــــاء إن غروندبرغ لم يدع الفريق إلى 
ان لمناقشة  حضور الاجتماع الأخير في عمَّ
رفــــض الحوثيــــين مبــــادرة فتــــح الطرق 

الرئيسية.
التفــــاوض  وفــــد  رئيــــس  وأوضــــح 
الحكومــــي عبدالكريم شــــيبان أن مقترحا 
جديدا للمبعوث بتاريخ الثالث من يوليو 
لم يأت علــــى ذكر فتح الطريق الرئيســــي 
الذي ورد بمقترحه السابق فيما بدا تبنيا 
لمقتــــرح الحوثيــــين. وأضــــاف أن المقترح 
الأخير للمبعوث لا يخفف معاناة السكان.
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المقترح الأممي 

الجديد لا يخفف 

معاناة سكان تعز

عبدالكريم شيبان

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر قريبة من 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني عن اتفاق 
الحـــزب  مـــع  المفاوضـــات  لاســـتئناف 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بعـــد عيـــد 
الإضحـــى للتوصـــل إلـــى تفاهم بشـــأن 

رئاسة الجمهورية في العراق.
الاتحـــاد  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الوطني ســـيتفاوض هذه المرة من موقع 
قوة مع غريمه السياسي، بعد أن حصل 
على تعهدات من الإطار التنسيقي بدعم 
مرشحه للرئاسة بغض النظر عن حدوث 
اتفـــاق بينه وبين الحـــزب الديمقراطي، 
وإن كان الإطار يفضل حصول توافق في 

ما بينهما.
ويدعـــم الاتحـــاد الوطنـــي الرئيس 
فـــي  جديـــدة  لولايـــة  صالـــح  برهـــم 

المقابـــل يرشـــح الحـــزب الديمقراطـــي 
وزيـــر داخليـــة إقليم كردســـتان شـــمال 
العـــراق ريبيـــر أحمد، وســـبق أن جرت 
مفاوضـــات بين الجانبـــين للاتفاق على 
مرشـــح واحد لكن الحـــزب الديمقراطي 
متمســـكا  باســـتهانة  معهـــا  تعاطـــى 

بمرشحه.
وشـــكل انســـحاب التيـــار الصدري 
مـــن العملية السياســـية وتســـلم الإطار 
التنســـيقي، الذي يمثل المظلة السياسية 
للقـــوى المواليـــة لإيـــران، لدفـــة الأمور، 
إيذانا بمرحلة جديدة لاســـيما بالنسبة 
إلى الطرفين الكرديـــين، حيث أن التغير 
الطارئ في المشـــهد أثر بشكل كبير على 
الوضـــع السياســـي لكل منهمـــا، وبات 
الاتحـــاد الوطنـــي الـــذي يقـــوده بافـــل 

طالباني في وضع مريح مقارنة بغريمه 
يتزعمـــه  الـــذي  الديمقراطـــي  الحـــزب 

مسعود بارزاني.
وكان الاتحاد الوطنـــي اصطف منذ 
البداية إلى جانب الإطار التنسيقي، في 
المقابـــل راهن الحـــزب الديمقراطي على 
التحالف مع التيار الصدري معتقدا أنه 
ســـيكون ”الورقة الرابحـــة“. وقد أعلنت 
قيادات في الإطار مؤخرا أنها ستصوت 
لبرهم صالح مرشـــح الاتحاد الذي وقف 

معهم طيلة الفترة الماضية.
ومثـــل موقـــف الإطـــار نقطـــة قـــوة 
بالنســـبة إلى الاتحاد الذي ســـيتعاطى 
خـــلال مفاوضاتـــه المقبلـــة مـــع الحزب 

الديمقراطي بأكثر أريحية.
وقـــال القيادي فـــي الاتحـــاد غازي 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  كاكائـــي 
الخميـــس ”نرحـــب بعـــودة المفاوضات 
والحـــوارات مـــع الحـــزب الديمقراطي 
للاتفاق على مرشح الاتحاد برهم صالح 

لتولي رئاسة الجمهورية“.
وأضـــاف كاكائي ”مفاوضات ما بعد 
العيد هـــي الفرصة الأخيرة للديمقراطي 
للاتفـــاق بشـــأن مرشـــحنا أو الذهـــاب 
بمرشحين اثنين لجلسة البرلمان الخاصة 

برئاسة الجمهورية“.
واعتبـــر القيـــادي في الاتحـــاد ”أن 
تصريحات القيادي بالحزب الديمقراطي 
عبدالســـلام برواري حـــول ترجيح كفة 
يرهـــم صالح علـــى مرشـــحهم لا يعني 
تنازلا ووصفا آخـــر وإنما يعني العودة 
إلـــى لغة الحـــوار والعقل فهنـــاك اتفاق 
سابق لأن يكون أعلى منصب في الإقليم 

(كردســـتان العراق) لهـــم وأعلى منصب 
في بغداد لنا“.

وكان عضـــو الحـــزب الديمقراطـــي 
بـــرواري قـــال فـــي تصريـــح صحافـــي 
الثلاثاء إن حظوظ مرشـــح الحزب ريبير 
أحمـــد ”أصبحـــت قليلـــة بعد مســـاندة 
الإطـــار التنســـيقي للاتحـــاد الوطنـــي 

الكردستاني“.

وأضـــاف برواري أنـــه ”لا توجد أي 
أرضيـــة للاتفـــاق مـــع الاتحاد بســـبب 
الجمهورية  رئاســـة  بمنصـــب  تمســـكه 
لصالـــح برهم صالح“، معتبرا أن ”دعوة 
الاتحـــاد لباقي الأحزاب من أجل الاتفاق 

لا تصاحبها أي تنازلات من قبلها“.
تقـــود  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
المفاوضـــات المقبلـــة إلـــى اتفـــاق بـــين 
الجانبـــين الكرديـــين، حيـــث أن الحزب 
الديمقراطـــي ســـيعتبر أي دعم لمرشـــح 
الاتحاد على أنه تنازل ســـيضر بصورته 
أمام جمهوره، وبالتالي فإن الســـيناريو 
الأرجـــح هو الذهـــاب لجلســـة انتخاب 
الرئيس بمرشـــحين كما حصل في العام 

2018 والتي فاز خلالها برهم صالح.

التعـــاون  وزيـــر  أعلـــن   – القــدس   
الإقليمـــي الإســـرائيلي الخميـــس أنـــه 
طلـــب مـــن المملكـــة العربية الســـعودية 
طيـــران  رحـــلات  باســـتقبال  الســـماح 
للحجـــاج  أبيـــب  تـــل  مـــن  مباشـــرة 

المسلمين.
بدولـــة  الســـعودية  تعتـــرف  ولا 
إسرائيل ولم تذكر شيئا عن أي تطورات 
ثنائية محتملة فـــي أثناء زيارة الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن إليها، لكن مصادر 
إســـرائيلية تحدثـــت فـــي وقت ســـابق 
أنه جـــرى التوصـــل إلى اتفـــاق ثلاثي 
برعايـــة أميركيـــة يقضـــي بنقـــل تبعية 
جزيرتي تيـــران وصنافير من مصر إلى 
السعودية، في مقابل أن تسمح الرياض 
بمرور الطائرات الإســـرائيلية المتوجهة 

شرقا عبر أجوائها.
وذكـــرت تلك المصادر بأنه ســـيجري 
الإعـــلان عن الاتفاق خلال زيـــارة بايدن 
المرتقبـــة، مشـــيرة في الآن ذاتـــه إلى أن 
الســـعودية رفضـــت مســـألة اســـتقبال 

حجاج من إسرائيل مباشرة.
الإقليمـــي  التعـــاون  وزيـــر  وقـــال 
عيساوي فريج إن إســـرائيل تعمل على 
إخراج ما اعتبرها اتصالات ســـرية بين 
البلديـــن، وأغلبها يتعلـــق بالتجارة أو 
بالمخاوف المشـــتركة بشـــأن إيران، إلى 

العلن بدرجة أكبر.
وأضـــاف فريـــج وهـــو مـــن الأقلية 
المســـلمة التـــي تمثـــل 18 فـــي المئة من 

سكان إسرائيل ”أريد أن أرى اليوم الذي 
أغـــادر فيه من مطار بـــن جوريون (قرب 
تل أبيب) إلـــى جدة لأداء فريضة الحج“ 

بالمملكة.
وأشـــار لإذاعة الجيش الإســـرائيلي 
”لقـــد تناولت هـــذا الأمر مع الســـعودية 
وآمـــل حقيقـــة أن يأتـــي هـــذا اليـــوم“ 
دون أن يوضـــح متى أو أيـــن بحث هذا 

الأمر.

وتســـتقبل الســـعودية منـــذ فتـــرة 
طويلة الحجاج القادمين من إســـرائيل، 
لكـــن يتعـــين عليهم الســـفر عبـــر دولة 
ثالثـــة. وقـــال فريج إن ذلـــك يرفع تكلفة 
الســـفر إلـــى نحـــو 11500 دولار لرحلـــة 
مدتهـــا أســـبوع. ويدفـــع الحجـــاج من 
هـــذا  نصـــف  نحـــو  المجـــاورة  الـــدول 

المبلغ.
وعندمـــا قامت الإمـــارات والبحرين 
بتطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل في عام 
2020، لمحـــت الســـعودية إلـــى موافقتها 
علـــى الأمـــر بفتح ممـــر للطيـــران فوق 
أراضيها للطائرات الإسرائيلية المتجهة 

إلى الدولتين الخليجيتين.

 المنامــة – وجـــه العاهـــل البحريني 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، الحكومة 
بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي 
للأســـر محدودة الدخل، أســـوة بدولتيْ 
الإمارات والســـعودية اللتـــينْ أعلنتا في 
وقت ســـابق عـــن حزمة من المســـاعدات 

لصالح الفئات الهشة.
بشـــكل  وإن  الخليـــج  دول  وتواجـــه 
متفاوت ارتفاعا في أسعار الوقود والمواد 
الغذائيـــة الأساســـية، تأثـــرا بالظرفيـــة 
الدوليـــة الناتجة عن الحرب الروســـية – 
الأوكرانية، ويشـــكل هـــذا الارتفاع ضررا 

لاسيما لمحدودي الدخل.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن 
ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، أمـــر الجهات المعنية 
ووزارة التنميـــة الاجتماعيـــة بمباشـــرة 
صـــرف المبالـــغ للمســـتحقين، وإيداعها 
قبل إجـــازة عيد الأضحى، وذلـــك تنفيذاً 

لتوجيهات الملك حمد.
ومن المرجح أن  تســـتفيد   أكثر   من 128    
 ألف   أســـرة من صرف   مبلغ   شهر   إضافي 

من   الدعم   المالي   للأسر   محدودة   الدخل. 
وبحســـب   التوجيه   الملكي ســـتحصل  
 كل   أســـرة   على   مبلغ   إضافـــي،   وهي على 
فئات؛ حيث تشمل الفئة الأولى زيادة 220 
ديناراً (583 دولاراً)، وتشـــمل   الأسر   التي  
 يقل   دخل   ربّ   الأســـرة   البحرينية   فيها   عن  

   300 دينار (795 دولاراً).
إلـــى  بالنســـبة  الزيـــادة  وســـتكون 
الفئة   الثانية   154 دينـــاراً (408 دولارات)،  
 وتشمل   الأسر   التي   يتراوح   فيها   دخل   ربّ  
 الأســـرة   بين   301     و700  دينار (798 – 1857 
دولاراً). فيمـــا الفئة الثالثـــة يصرف لها 
مبلـــغ 110  دنانير (291 دولاراً)،   وتشـــمل  
 الأسر   التي   يتراوح   فيها   دخل   ربّ   الأسرة  
 2653  –  1859) دينـــار  و1000   بـــين    701   

دولاراً) . 
على  للحصـــول  الشـــروط  وتضمنت 
هـــذه الزيـــادة أو علاوة الغـــلاء أن   يكون  
 المتقـــدم   بحريني   الجنســـية،   ويقيم   إقامة  
 دائمـــة   فـــي   مملكـــة   البحريـــن،   وألا   يزيد  
 مجموع   الدخل   الشـــهري   لرب   الأسرة   عن 

1000    دينار   بحريني (2653 دولاراً).
و لا   ينظـــر   إلى   عـــدد   العقـــارات التي 
يمتلكهـــا الأفراد،   ولكن   يـــدرج   الدخل   من  
 العقارات   ضمن   الدخل   الكلي   لرب   الأسرة،  
 ويســـمح   بامتلاك   سجل   تجاري   واحد   ذي  
 فـــرع   واحد،   على   أن   يكون   من   الســـجلات  

 التجارية   متناهية   الصغر. 
وسجلت البحرين في الأشهر الأخيرة 
تحسنا في وضعها المالي بفضل عائدات 
النفـــط لكنها لا تـــزال تعاني من مخلفات 
الأزمـــة لاقتصاديـــة التـــي مـــرت بها في 

السنوات الأخيرة.

الاتحاد الوطني الكردستاني 

يتفق مع الحزب الديمقراطي 

الكردستاني على استئناف 

المفاوضات بينهما بعد 

عطلة عيد الإضحى 

هناك شــــــبه إجماع على أن لا أحد 
مــــــن أطــــــراف الصراع فــــــي اليمن 
يرغب في كســــــر الحالة الراهنة في 
اليمن والعودة إلى ساحة المواجهة 
ــــــكل طرف  ــــــث أن ل العســــــكرية، حي
حسابات تجعله يفضل بقاء الوضع 
معلقا بين اللاحرب واللاسلم، على 

الأقل على المدى المنظور.

البحرين تقر 

علاوة غلاء 

لمحدودي الدخل

الاتحاد الوطني يتفاوض مع الحزب الديمقراطي 

حول رئاسة العراق من موقع قوة

تل أبيب تطلب 

من الرياض فتح أبوابها 

أمام الحجاج الإسرائيليين

الفرقاء في اليمن يستكينون لحالة اللاحرب واللاسلم
الحوثيون يشترطون انسحاب القوات الحكومية من تعز مقابل فتح طريق رئيسي

الوفد الحوثي يعود إلى صنعاء بعد جولة جديدة رابحة في عمان

خطوة تفصل برهم صالح عن ولاية رئاسية جديدة

أريد أن أرى اليوم الذي 

أغادر فيه من مطار بن 

غوريون إلى جدة

عيساوي فريج



 تونــس – أصــــدرت محكمــــة تونســــية 
الأربعــــاء حكمــــا أوليــــا يقضي بإســــقاط 
قوائــــم حزبي حركة النهضة وقلب تونس 
في الانتخابات التشــــريعية لعام 2019 في 
خمــــس محافظات، مع حرمــــان أعضائها 
من المشــــاركة في الانتخابــــات لمدة خمس 
ســــنوات، وذلــــك فــــي القضيــــة المعروفة 
والتمويل  ”اللوبيينــــغ“  باســــم  إعلاميــــا 

الأجنبي.
وقــــال رئيــــس محكمــــة المحاســــبات 
فــــي مدينة قفصــــة جنوب غربــــي تونس 
نجيــــب القطاري لوكالة الأنباء الرســــمية 
إن القضيــــة تتعلق بمســــألة ”اللوبيينغ“ 
وتلقــــي الحزبين تمويلا أجنبيــــا في تلك 

الانتخابات.
وأوضح أن الحكــــم قابل للطعن عليه 
ويخــــص قوائــــم الحزبين فــــي محافظات 
قفصــــة وتــــوزر وقبلــــي (جنــــوب غــــرب) 

والقصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب).
ويبدو أن حركة النهضة ســــتغرق في 
الملفات المتعلقة إما بالتمويل الأجنبي أو 
بالفســــاد المالي والتأثير علــــى الناخبين 
الســــابقة،  الاســــتحقاقات الانتخابية  في 
وذلك قبل الاستفتاء على الدستور الجديد 
المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من 

يوليو الجاري.
ويأتي قرار إســــقاط القوائم بالتزامن 
مــــع اتهام قيادات في الحركة بالتورط في 
ملــــف التمويل الأجنبــــي المتعلق بجمعية 
”نماء تونــــس“، حيث قرر البنــــك المركزي 

تجميد أرصدة وحســــابات مالية لرئيس 
الحركة راشــــد الغنوشــــي وتسعة آخرين 
مــــن بينهــــم صهــــره رفيــــق عبد الســــلام 
وزيــــر الخارجيــــة الأســــبق ومقربون منه 
حمــــادي  الأســــبق  الحكومــــة  ورئيــــس 

الجبالي.
كمــــا تأتــــي الخطوة في خضــــم تقدم 
البحــــث فــــي ملــــف مــــا عــــرف بقضيــــة 
”إنســــتالينغو“، حيــــث تم توجيه تهم إلى 
عدد من السياسيين من بينهم القيادي في 

النهضة ورجل الأعمال عادل الدعداع.
وأثــــارت القضيــــة جــــدلا؛ إذ اتهمــــت 
شركة ”إنستالينغو“ المختصة في صناعة 
المحتوى والاتصال الرقمــــي بالعمل على 
تشــــويه ســــمعة الخصــــوم السياســــيين 
للأحزاب والجماعات الإســــلامية، خاصة 

النهضة.

وكعادتها ســــعت النهضــــة إلى نفس 
التهم الموجهة إليهــــا بالربط بين القضية 
وبــــين جهــــود الرئيس قيس ســــعيد لدفع 
الناس إلى التصويت بنعم على الدستور 
الجديــــد، فــــي محاولــــة لاتهام الســــلطة 
التنفيذية بالضغط علــــى القضاء لغايات 

سياسية.
ودعا الحــــزب وهو أبــــرز المعارضين 
السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيّد 
الخميــــس إلــــى مقاطعة الاســــتفتاء حول 

مشروع دستور «الجمهورية الجديدة» ..
وقال المتحدث الرســــمي باسم الحركة 
عماد الخميري في مؤتمر صحافي «ندعو 
لمقاطعة الاستفتاء لأن ما يمكن التصويت 

عليه ليس في صالح التونسيين».
واعتبر أن مشــــروع الدستور «يشرع 
لبناء نظام تسلطي اســــتبدادي...الوثيقة 
التي عُرضت جــــاءت بصياغة فردية على 
المقاس لذلك نرفضها، وثيقة لم تصدر عن 

الشعب ولا عن حوار وطني».
وكان حــــزب النهضــــة ذو المرجعيــــة 
الاســــلامية، طرفا أساســــيا في الحكم في 
البــــلاد منذ ثورة 2011 لكــــن الحزب متهم 
من قبل معارضيه بفتح الباب امام الفساد 
واختراق مؤسسات الدولة لمصالح حزبية 

ضيقة وهو تنفيه الحركة دائما.
وقلــــب  النهضــــة  نفــــت  أن  وســــبق 
تونس صحة الاتهامــــات الموجهة إليهما 
بالتــــورط فــــي ملفــــات الفســــاد المالي او 
التمويــــل الاجنبي، واعتبرا أنها اتهامات 

”مُسيســــة“ ضمن أزمة سياســــية تشهدها 
تونس منذ أن بدأ رئيســــها قيس ســــعيد 
فرض إجراءات اســــتثنائية في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
وفي أغســــطس الماضي نفت النهضة، 
صاحبــــة أكبــــر كتلة في البرلمــــان المنحل، 
صحــــة تقاريــــر إعلامية تفيــــد بتوقيعها 
عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية 
صورتها في الخارج،  أميركية لـ“تجميل“ 

وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقال المكتــــب الإعلامــــي للحركة، في 
بيان آنذاك، إن الحركة ”تخضع لإجراءات 
القانون التونســــي وحساباتها وعقودها 
يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاســــبات 

(رسمية)“.
لكــــن نفي النهضــــة كان دائما مخالفا 
للواقع وللتقارير التي تتحدث عن إمكانية 
تــــورط الحزب في التمويــــل الأجنبي، في 
انتظار الأحــــكام القضائية الباتة في تلك 

الملفات الحساسة.

وينــــص الفصــــل 163 مــــن القانــــون 
الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات 
والاســــتفتاء علــــى أنــــه ”إذا ثبت لمحكمة 
القائمــــة  أو  المترشّــــح  أن  المحاســــبات 
تحصّلــــت علــــى تمويل أجنبــــي لحملتها 
الانتخابيــــة، فإنّها تحكــــم بإلزامها بدفع 
خطيــــة (غرامة) ماليّة تتراوح بين عشــــرة 
أضعــــاف وخمســــين ضعفا لمقــــدار قيمة 

التمويل الأجنبي“.
كما يفقــــد أعضاء القائمــــة الحاصلة 
على تمويل أجنبي عضويتهم في المجلس 
لرئاســــة  المترشّــــح  ويُعاقــــب  المنتخــــب، 
أجنبــــي  بتمويــــل  المتمتّــــع  الجمهوريــــة 

بالسجن لمدّة خمس سنوات.
وكذلــــك يُحــــرم كل مــــن تمّــــت إدانته 
بالحصول علــــى تمويل أجنبــــي لحملته 
الانتخابية من الترشّــــح للانتخابات لمدة 
خمس ســــنوات من تاريــــخ صدور الحكم 

بالإدانة.
وحل الرئيس سعيد البرلمان المنتخب 
عــــام 2019 ضمــــن إجــــراءات اســــتثنائية 
تضمنــــت أيضــــا إقالة الحكومــــة وتعيين 
أخــــرى كما أصدر تشــــريعات بمراســــيم 
مجلــــس  حــــل  قــــرر  وأيضــــا  رئاســــية 

القضاء.
كما شملت الإجراءات تنظيم استفتاء 
شــــعبي على مشــــروع دســــتور جديد في 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الجاري 
وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع 

عشر من ديسمبر.

 باريــس – يعتـــزم الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون أن يـــزور الجزائـــر 
”قريبـــا“ تلبية لدعوة نظيـــره عبدالمجيد 
تبـــون، بحســـب مـــا جـــاء في رســـالة 
الســـتين  الذكـــرى  بمناســـبة  تهنئـــة 
الرئاســـة  نشـــرتها  الجزائر  لاســـتقلال 
الجزائرية الخميس عبر وسائل الإعلام 

الحكومية.
وجاء في الرســـالة ”الســـيد الرئيس 
وصديقـــي العزيـــز، يســـعدني فـــي هذا 
الخامـــس مـــن يوليـــو 2022 والجزائـــر 
تحيي ذكرى اســـتقلالها الـ60 أن أوجه، 
باســـم فرنســـا وأصالة عن نفســـي، لكم 

صداقـــة  رســـالة  وشـــعبها  وللجزائـــر 
وتضامـــن مشـــفوعة بأصـــدق التهاني 

لبلادكم“.
وأضاف ماكـــرون ”كما أتطلع، تلبية 
لدعوتكـــم، إلـــى زيـــارة الجزائـــر قريبا 
لنطلق ســـويا الأجندة الثنائية الجديدة 
علـــى أســـاس الثقة والاحتـــرام المتبادل 
لســـيادة بلدينا. وأتمنـــى أن ننطلق في 
هـــذا العمل مـــن الآن من أجـــل دعم هذا 

المسعى على أسس متينة“.
وتســـعى فرنســـا والجزائر لتجاوز 
جملـــة مـــن الخلافـــات التـــي عرفتهـــا 
الأخيرة،  الســـنوات  خـــلال  علاقاتهمـــا 

حيث يعمـــل الجانبان علـــى إعطاء دفع 
جديـــد لعلاقاتهمـــا بعـــد طـــي صفحـــة 

الأزمة.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها 
في باريس فـــي أكتوبر الماضي ردا على 
تصريحـــات لماكـــرون اعتبـــر فيهـــا أن 
الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962 
إثر 132 عاما من الاســـتعمار الفرنســـي، 
”ريعا للذاكرة“ كرّسه ”نظامها السياسي 

– العسكري“.
وعاد السفير إلى فرنسا في السادس 
مـــن يناير الماضي مع تحســـن العلاقات 

بين البلدين تدريجيا.
وكانـــت الجزائر قـــد انتقدت باريس 
بســـبب توفير مـــلاذ آمن لمنظمـــة ’ماك‘ 
الانفصالية التي تطالب بانفصال منطقة 
القبائل ومنظمة رشـــاد الإسلامية وعدد 
من الشخصيات المعارضة الذين تتهمهم 

السلطة الجزائرية بالإرهاب.
كما أثـــارت باريس غضـــب الجزائر 
مـــن خـــلال قـــرار ترحيل العشـــرات من 
فرنســـا  تتهمهـــم  ممـــن  الجزائريـــين 
بالتطـــرف وهـــو أمر رفضته الســـلطات 

الجزائرية وامتنعت عن استقبالهم.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
حينها جـــان إيف لودريـــان خلال زيارة 
خاطفـــة للجزائر منتصـــف أبريل أن ”لا 
غنى“ عن التعـــاون بين البلدين من أجل 

استقرار المنطقة.
وتحســـنت العلاقـــات تدريجيـــا في 
الأشهر الأخيرة، وأعرب الرئيسان ماكرون 

وتبون فـــي مكالمـــة هاتفية فـــي الثامن 
عشـــر من يونيـــو الماضي عـــن رغبتهما 

في ”تعميقها“.
وفي نهايـــة أبريل هنّأ تبون ماكرون 
ودعاه لزيارة  بإعادة انتخابـــه ”الباهر“ 

الجزائر.
عزلتهـــا  لفـــك  الجزائـــر  وتتطلـــع 
تعزيـــز  مـــن  اقتصاديـــا  والاســـتفادة 
حـــين  فـــي  فرنســـا  مـــع  العلاقـــات 
مـــن  للاســـتفادة  باريـــس  تســـعى 
توريـــد الغـــاز الجزائـــري فـــي خضـــم 

أزمة الطاقة.
وقـــد وقعـــت الخميـــس المجموعـــة 
الجزائريـــة للنفط والغاز ”ســـوناطراك“ 
مـــع عملاق الطاقـــة الفرنســـي ”إنجي“ 
عقـــدا لتوريدهـــا الغـــاز الطبيعـــي عبر 
الأنبـــوب العابـــر للبحر المتوســـط نحو 
إسبانيا، بحســـب بيان أصدرته الشركة 

الجزائرية.
وجاء فـــي البيان ”وقعت مؤسســـة 
الطاقـــوي  المجمـــع  مـــع  ســـوناطراك 
الفرنســـي إنجي بالجزائر على اتفاقية 
تتعلـــق بعقـــد توريـــد الغـــاز الطبيعي 
عبـــر خـــط أنبوب نقـــل الغـــاز ميدغاز“ 
الـــذي ينطلق مـــن حقول الغاز بحســـي 
رمـــل جنوب الجزائـــر نحـــو ألميريا في 

إسبانيا.
وأضـــاف البيان ”ينص هـــذا العقد 
الذي يربط الطرفين منذ ســـنة 2011 على 
مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق 
على مـــدى ثـــلاث ســـنوات والممتد إلى 

غاية ســـنة 2024، مع الأخـــذ في الاعتبار 
دون توضيح الكميات  تطورات السوق“ 

والسعر.
لأوكرانيـــا  روســـيا  غـــزو  ومنـــذ 
والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على 
موســـكو، ارتفع ســـعر الغاز بشكل حاد 
وقفزت أســـعار الطاقة في منطقة اليورو 
بنسبة 14.9 في المئة على مدار عام، وفقا 
لبيانات يوروســـتات التابعة للمفوضية 

الأوروبية.

كمـــا ”أكـــد الطرفـــان عزمهمـــا على 
توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي 
المسُال، حيث ستعزز سوناطراك حصتها 
ضمـــن الواردات الخاصـــة بـإنجي، مما 
يســـمح للمجمعـــين بمواصلـــة التنويع 
والمســـاهمة في تحقيق الأمـــن الطاقوي 
للمتعاملـــين الأوروبيـــين“ كمـــا جاء في 

البيان.
وأشـــار البيان إلى التـــزام الطرفين 
”بالعمـــل ســـويا للتقليـــل مـــن البصمة 
الشـــراكة  فـــرص  وتثمـــين  الكربونيـــة 

الجديدة، لاســـيما تلـــك المتعلقة بتطوير 
الهيدروجين“.

وتساهم الجزائر، أول مصدّر أفريقي 
للغاز الطبيعي والسابع عالميا، بنحو 11 
في المئة من احتياجات الغاز في أوروبا.

لتحســـين  الجزائريـــة  والجهـــود 
العلاقـــات مع فرنســـا تأتـــي في خضم 
أزمة مع محيطها حيث قطعت الحكومة 
الجزائريـــة العلاقات الدبلوماســـية مع 
الرباط وطردت الســـفير المغربي بعد أن 
ســـحبت سفيرها في أغســـطس الماضي 

على خلفية ملف الصحراء المغربية.
وتأزمـــت العلاقـــات بـــين الجزائـــر 
وإســـبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي 
إلى جانب فرنســـا بســـبب دعـــم مدريد 
لمشـــروع الحكم الذاتـــي المغربي لمنطقة 
الصحـــراء فـــي مواجهـــة خطـــط جبهة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة المدعومـــة من 

السلطات الجزائرية.
وقامـــت الجزائـــر بتعليـــق معاهدة 
صداقة ثنائيـــة مع إســـبانيا كما علقت 

التجارة مع مدريد.
والثلاثـــاء أحيـــت الجزائـــر الذكرى 
الستين لنهاية 132 ســـنة من الاستعمار 
الفرنســـي، لكن ورغم مرور ســـتة عقود 
علـــى الاســـتقلال، إلا أنّ العلاقـــات بين 
باريس والجزائر لم ترتق إلى المســـتوى 

الطبيعي.
وســـبق لماكرون أن زار الجزائر مرة 
واحدة في بداية ولايته الرئاسية الأولى 

في ديسمبر 2017.
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فرنسا والجزائر تسعيان 

حاليا لتجاوز جملة من 

الخلافات التي عرفتها 

علاقتهما خلال السنوات 

الأخيرة

النهضة حاولت نفي التهم 

الموجهة إليها بالربط بين 

القضية وبين جهود الرئيس 

لدفع الناس إلى التصويت 

في الاستفتاء

المعطيات المتوفرة بشأن 

أحداث العنف في مليلة 

تقول إن هذه العملية 

كانت نتاج مخطط مدبر 

بشكل مدروس

 الرباط – قالت الحكومة المغربية الخميس 
إن المهاجرين الذيــــن حاولوا الوصول إلى 
مدينة مليلية مؤخرا اســــتعملوا أســــاليب 
تنطوي على عنف شديد تجاه أفراد القوات 
العمومية بينما تقوم السلطات في الرباط 
بإجــــراءات صارمــــة تحترم كذلــــك حقوق 

الإنسان في تسوية الملف.
وقــــال متحــــدث الحكومــــة مصطفــــى 
بايتــــاس، في رده على أســــئلة الصحافيين 
حــــول حادثــــة مليليــــة الخاضعــــة لإدارة 
إسبانيا خلال مؤتمر صُحفي عقب اجتماع 
المجلــــس الحكومي في الربــــاط، إن ”عملية 
اقتحــــام الســــياج الحديدي بــــين الناظور 
ومليلية يوم 24 يونيو 2022، شهدت بشكل 
غير مســــبوق انتهاج المهاجرين لأســــاليب 
تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات 

العمومية“.
وفــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن يونيو 
الماضي حاول نحــــو 2000 مهاجر -أغلبهم 
الصحــــراء  (جنــــوب  أفريقيــــا  دول  مــــن 
والسودان)- اقتحام مليلية (أقصى شمالي 
المغــــرب)، ما أســــفر عن مقتــــل 23 مهاجرا 
وإصابة العشــــرات، من بينهــــم رجال أمن 

مغاربة.
وذكر بايتــــاس أن ”المعطيات المتوفرة 
تشــــير إلــــى أن هــــذه العملية كانــــت نتاج 
مخطــــط مدبــــر بشــــكل مــــدروس، وخارج 
عــــن الأســــاليب المألوفــــة لمحاولــــة عبــــور 

المهاجرين“.
وأشــــار بايتــــاس إلــــى أن ”المجلــــس 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان (حكومي) بادر 
بإيفاد وفد عنه للقيام بمهمة اســــتطلاعية 

في الناظور ونواحيها“.
والتحقيقــــات  الأبحــــاث  أن  وأوضــــح 
القضائية ”ما زالت سارية بخصوص هذه 
الأحداث، وتكريســــا لاســــتقلالية الســــلطة 
فــــي  الآن  الخــــوض  يمكــــن  لا  القضائيــــة 
خلاصات ونتائج المساطر الجارية في هذا 

الشأن“.
والإثنين أجلت محكمة مغربية جلســــة 
محاكمة 36 مهاجرا -ممن حاولوا الوصول 
إلى مدينة مليلية وتم إلقاء القبض عليهم- 

إلى الثاني عشر من يوليو الجاري.
وقالــــت الجمعيــــة المغربيــــة لحقــــوق 
الإنســــان (أكبر جمعية حقوقية في المملكة) 
عبر فيسبوك ”بطلب من دفاع الموقوفين تم 
تأجيل جلســــة الإثنين بالمحكمة الابتدائية 
فــــي الناظــــور، والمتعلقة بطالبــــي اللجوء 
الـــــ36 المعتقلين إلــــى 12 يوليو 2022 لإعداد 

الدفاع“.
ويواجه المتهمون تهما من بينها إهانة 
موظفين عموميين أثنــــاء قيامهم بمهامهم 
وتعنيفهــــم والعصيــــان وحيازة الســــلاح 
الأبيض في ظروف من شــــأنها تهديد الأمن 
العام، والضرب والجرح بواســــطة سلاح، 
وتســــهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب 

بصفة سرية إلى خارج التراب الوطني.

ورغــــم الجهود التــــي تبذلهــــا الرابط 
لتسوية ملف المهاجرين مع احترام الوضع 
الإنساني انتقدت منظمات حقوقية أسلوب 
تعامل الســــلطات المغربية والإســــبانية مع 
المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت 

الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
وحصلت المصالحة بين مدريد والرباط 
قبــــل فترة قصيــــرة بعد قرار إســــبانيا في 
منتصف مــــارس تغيير موقفها إزاء النزاع 
في الصحراء المغربية لصالح مقترح الحكم 
الذاتي الــــذي يطرحه المغــــرب حلا وحيدا 

لإنهاء النزاع.
وســــمح هــــذا القــــرار بإنهــــاء أزمــــة 
دبلوماســــية أثارهــــا اســــتقبال إســــبانيا 
لزعيم جبهــــة بوليســــاريو إبراهيم غالي 
في أبريــــل 2021 لتلقي العلاج إثر إصابته 

بكوفيد – 19.
وخــــلال هذه الأزمة دخل في مايو 2021 
أكثر من عشــــرة آلاف مهاجر في غضون 24 

ساعة إلى جيب سبتة.

وأدّت عــــودة العلاقات بين البلدين إلى 
تراجــــع عــــدد الوافدين إلى جــــزر الكناري 
الأطلســــية الإســــبانية مع اتفاق الجانبين 
علــــى زيادة تنســــيق الجهود فــــي مكافحة 

الهجرة السرية.
وأظهــــرت أرقــــام نشــــرتها الحكومــــة 
الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا 
إلى جزر الكناري فــــي أبريل كان منخفضا 
بنســــبة 70 في المئة مقارنة بعدد الوافدين 

في فبراير.
وســــعت إســــبانيا إلى إدراج ”الهجرة 
كأحد التهديــــدات الأمنية  غير النظاميــــة“ 
التي تطــــال الخاصــــرة الجنوبيــــة لحلف 
شــــمال الأطلسي، خلال اجتماع الحلف في 

قمة مدريد في 29 و30 يونيو.
وعلى مرّ الســــنوات حــــاول الآلاف من 
المهاجرين عبــــور الحدود التي يبلغ طولها 
12 كيلومترا بين مليلية والمغرب، أو حدود 
ســــبتة التي يبلغ طولها ثمانية كيلومترات 
عن طريق تسلق الأسوار أو السباحة على 

طول الساحل أو الاختباء في مركبات.
محصنة  بأسوار  محميتان  والمنطقتان 
بالأســــلاك الشــــائكة وكاميــــرات الفيديــــو 
وأبراج المراقبــــة. ولطالما كانــــت المدينتان 
نقطة خلاف في العلاقات الدبلوماسية بين 
الرباط ومدريد التــــي تصر على أن كليهما 

جزء لا يتجزأ من إسبانيا.

محكمــــــة تونســــــية تصــــــدر حكمــــــا 
أوليا يقضي بإســــــقاط قوائم حزبي 
النهضة وقلب تونس في الانتخابات 
التشــــــريعية لعــــــام 2019 في خمس 
محافظات، مع حرمان أعضائها من 
المشــــــاركة في الانتخابات لمدة خمس 

سنوات.

ل مهاجرين 
ّ
المغرب يحم

غير شرعيين مسؤولية 

العنف في مليلية

ماكرون يزور الجزائر لتعزيز العلاقات بعد فترة من الخلافات

النهضة تغرق في مشاكل مع القضاء 

قبيل الاستفتاء
الحركة تواجه ملفات قضائية تهدد مستقبلها السياسي

النهضة تواجه مستقبلا سياسيا غامضا

الحاجة إلى الغاز وراء زيارة ماكرون المرتقبة إلى الجزائر
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 طهــران - أثار إعلان وســــائل الإعلام 
الإيرانيــــة الأربعاء توقيف دبلوماســــيين 
أجانب فــــي تاريــــخ لم يحدد، تســــاؤلات 
عــــدة بعدمــــا نفــــت دول معنيــــة أن يكون 
مواطنــــون لها معتقلين راهنــــا في إيران، 
إلا أن محللــــين يؤكدون أن ”دبلوماســــية 
ورقة إيرانيــــة توظفها طهران  الرهائــــن“ 

لابتزاز الغرب.
وأكــــدت بولنــــدا الخميــــس أن أحــــد 
علمائهــــا معتقل في إيران منذ ســــبتمبر، 
لكن النمســــا وبريطانيا أكدتــــا أن أيّا من 

دبلوماسييهما ليس موقوفا.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار 
التوتر بين إيــــران والقوى الغربية في ما 
يتصل بالجهود الهادفة إلى إحياء اتفاق 
2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي 
وإعلان اعتقــــال مواطنين غربيين في هذا 

البلد في الأسابيع الأخيرة.

والأربعاء تحدث التلفزيون الرســــمي 
الإيراني ووكالة فارس للأنباء عن اعتقال 
الحرس الثوري لثلاثة دبلوماسيين بتهمة 
التجســــس، لكن المصدرين لــــم يدليا بأي 

معلومات عن تاريخ حصول التوقيفات.
وبين الدبلوماســــيين المعنيين، أشــــار 
التلفزيــــون إلــــى جيــــل ويتاكر مســــاعد 

السفير البريطاني في طهران.
وردا علــــى ذلــــك، كتب ســــفير المملكة 
المتحــــدة في طهران ســــايمن شــــيركليف 
بســــخرية في تغريدة ”الأنباء عن اعتقال 

المسؤول الثاني في الســــفارة مثيرة جدا 
للاهتمام“.

وأكد الســــفير أن ويتاكر ”غادر إيران 
في ديسمبر 2021 في ختام مهمته“.

الخارجيــــة  وزارة  أكــــدت  وقبلــــه، 
البريطانيــــة أن المعلومــــات عــــن ”توقيف 
حالــــي“ لأحــــد دبلوماســــييها فــــي إيران 

”عارية من الصحة تماما“.
وذكرت وكالة فارس أن الدبلوماســــي 
”طرد مــــن البــــلاد“ بعد توقيفــــه. وعرض 

التلفزيــــون مقطعــــا مصورا غيــــر مؤرخ 
يظهــــر رجــــلا قيل إنــــه ويتاكــــر لافتا إلى 
اعتقاله فيما كان يلتقط ”صورا في منطقة 
محظورة كانت تشــــهد تدريبا عســــكريا“ 
في صحراء شــــهداد فــــي محافظة كرمان 

بجنوب شرق البلاد.
”دبلوماســــيي  أن  فــــارس  وأكــــدت 
الســــفارات الأجنبيــــة الموقوفــــين كانــــوا 

يتجسسون في إيران“.
وكذلك، بث التلفزيون الرسمي صورا 
لرجل آخــــر تم توقيفه ذكر أنه ”ماتســــي 
الميكروبيولوجيا  دائــــرة  رئيس  فالشــــاك 
في  كوبرنيك“  فــــي جامعــــة نيكــــولاس – 
وســــط بولندا. وأضاف أن ”هذه الجامعة 
في إشــــارة  مرتبطة بالنظام الصهيوني“ 

إلى إسرائيل.
لكن المتحدث باســــم الجامعة المذكورة 
في تورون قال إنها ”مسألة قديمة“، لافتا 
إلى أن فالشــــاك الباحــــث البولندي أوقف 

في إيران في سبتمبر.
وقال التلفزيــــون الإيراني إنه ”توجه 
إلى منطقة شــــهداد الصحراوية كســــائح 
فيما كانت تشــــهد تجارب صاروخية. وقد 

أخذ منها عينات من صخور“.
وتحدث التلفزيون أيضا عن ”توقيف 
شــــخص آخر هــــو رونالد غيشــــير، زوج 
المستشــــارة الثقافية في سفارة النمسا“، 
بتهمــــة ”تصويــــر منطقــــة عســــكرية في 

طهران“.

وفي فيينا أكدت الخارجية النمساوية 
أن ”جميع الموظفين وعائلاتهم في طهران 

هم بخير ولم يتم توقيف أحد“.
ويرى خبراء أن الســــؤال الأساســــي 
المطروح يتصــــل بتاريــــخ التوقيف الذي 

يبدو أنه لم يحصل في الآونة الأخيرة.
وتعتقــــل إيــــران أكثر من اثني عشــــر 
مواطنــــا غربيــــا، معظمهــــم مــــن حاملي 
تســــعى  أنهــــا  ويعتقــــد  الجنســــيتين. 
للحصول على تنــــازلات من الغرب مقابل 

الإفراج عنهم.
وفي مــــارس الماضــــي تم الإفراج عن 
إيرانيتين بريطانيتين هما نزانين زغاري 
راتكليــــف وأنوشــــه اشــــوري بعدما حكم 
عليهما بالسجن في اتهامات واظبتا على 

نفيها.
وفــــي مــــوازاة عمليــــة الإفــــراج هذه، 
أعلنــــت لندن أنها ســــددت لطهــــران دينا 
قديما بقيمة 394 مليون جنيه إســــترليني 
(470 مليــــون يورو) من دون أن تقيم صلة 

بين القضيتين.
وبــــدأت مفاوضات قبــــل أكثر من عام 
بين طهران والقــــوى الغربية في محاولة 
لإحياء الاتفــــاق الدولي حــــول برنامجها 
النووي والــــذي وقع العام 2015. لكن هذه 

المباحثات معطلة منذ مارس.
وردت طهران على انسحاب الولايات 
المتحــــدة مــــن الاتفــــاق وإعــــادة العمــــل 
بالعقوبات الأميركيــــة بحقها عبر العودة 
تدريجيا عن التزاماتها التي ينص عليها 

الاتفاق.
وتواجه الحكومــــات الغربية معضلة 
بشــــأن كيفية تأمين الإفراج عــــن رعاياها 
أو حاملي الجنســــية المزدوجة الموقوفين 

في إيران.
ويقول ناشــــطون إن هــــذا التكتيك قد 
ترســــخ في الفكر السياســــي للجمهورية 
الإسلامية منذ إنشائها تقريبا، بعد عملية 
احتجــــاز الموظفين كرهائن في الســــفارة 
الأميركية فــــي طهران لمــــدة 444 يوما من 

نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
الســــنوات  فــــي  إيــــران  واحتجــــزت 
الماضيــــة أجانــــب وأشــــخاصا مزدوجي 
الجنسية بشــــكل متكرر، ولم يطلق سراح 
السجناء إلا بعد أشــــهر وأحيانا سنوات 

من المفاوضــــات الصعبــــة. وتزايد القلق 
حول هــــذا التكتيك مؤخرا مع الإفراج عن 
الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور 
– غيلبرت التي أُطلق ســــراحها في إطار ما 
بدا أنه عملية تبادل شملت ثلاثة إيرانيين 
كانوا محكومين في قضية مخطط تفجير 
فــــي تايلانــــد عــــام 2012 كانت إســــرائيل 

ربطته بهجمات ضد مصالحها.
وشــــملت عمليــــات الإفــــراج الأخيرة 
البــــارزة عن ســــجناء أجانب فــــي إيران، 
الأميركيين شيوي وانغ في ديسمبر 2019 
ومايكل وايت في مارس 2020، والفرنسي 
رولان مارشــــال في مارس أيضــــا، وكلها 
ترافقت مــــع الإفراج عــــن إيرانيين كانوا 
موقوفــــين فــــي الخــــارج بتهــــم مخالفــــة 

العقوبات.
وطيلــــة العقــــود الماضية، ظــــل ملف 
المعتقلين لاســــيما الأجانب منهم حاضرا 
على طاولة المساومة بين طهران والغرب. 
ويشير مراقبون إلى أن تصدره الأولويات 

تصاعــــد بعــــد توقيــــع الاتفــــاق النووي 
في العام  بين طهــــران ومجموعــــة ”5+1“ 
2015، واحتدمت جولاته بعد الانســــحاب 
الأميركي من الاتفــــاق النووي في الثامن 
من مايــــو 2018، فقــــد صعدت إيــــران من 
سياســــات الاعتقــــالات لمواطنــــين غربيين 
تحت تهم ”التجســــس والإضــــرار بالأمن 
القومي للبــــلاد والتآمر مع دول أجنبية“، 
وهي التهــــم التي يراها المعنيون ســــواء 
على المســــتوى الرســــمي أو غير الرسمي 

بأنها ”من دون أساس“.
فــــي  الإيرانيــــة  الحكومــــة  وتســــتند 
ملاحقتهــــا لـ“الأجانــــب المشــــتبه فيهــــم“ 
علــــى أراضيها إلى المــــادة 508 من قانون 
”العقوبــــات الإســــلامية“ الإيرانــــي، التي 
تنــــص على أن ”أي شــــخص أو مجموعة 
تتعاون بأي شــــكل من الأشكال مع الدول 
عليــــه  ســــيُحكم  المتخاصمــــة  الأجنبيــــة 
بالســــجن من سنة إلى عشــــر سنوات إذا 
لــــم تثبت تهمة الحرية بحقهم“، وفي حال 

ثبوت هــــذه التهمــــة، قد يتعــــرض المدان 
للإعدام.

وفــــي الوقت الــــذي لا توجد فيه أرقام 
رســــمية بشــــأن عــــدد هــــؤلاء المعتقلــــين 
الأجانب في الســــجون الإيرانية، تحصي 
تقارير صحافية وإعلامية غربية وإيرانية 
عددهم بالعشــــرات، فيما تقــــول أصوات 

إيرانية معارضة إنها تتجاوز المئات.
ويقــــول فريــــق الأمم المتحــــدة المعني 
بالاحتجاز التعسفي، إن عمليات الاعتقال 
والاحتجــــاز في العديد مــــن هذه الحالات 
في إيران كانت تعســــفية، وأن الســــلطات 
اســــتهدفت هؤلاء الأشخاص على أساس 
”أصلهم القومي أو الاجتماعي“ بوصفهم 
مواطنين مزدوجي الجنســــية أو أجانب. 
كما أشــــار إلى وجود نمط ناشئ لاحتجاز 
إيــــران لمواطنــــين مزدوجــــي الجنســــية، 
الأفــــراد  هــــؤلاء  احتجــــاز  أن  موضحــــا 
يتســــم بانتهاكات خطيرة في الإجراءات 

القانونية.

 باريــس – تنكب آلة الدعاية الروســـية 
على استغلال الانقســـامات المحتملة في 
الرأي العام الأوروبي حيال دعم أوكرانيا 
لممارسة ضغوط على القادة السياسيين.

ورأت دراسة أنه كلما طال أمد الحرب 
”أصبـــح مرجحـــا أن يـــؤدي ذلك بشـــكل 
طبيعـــي إلى تآكل دعـــم التحالف الغربي 
بسبب الســـأم من الحرب وعدم التحمس 
لتحمـــل تبعاتها الاقتصاديـــة على المدى 

الطويل“.
أن  المؤكـــد  شـــبه  ”مـــن  وأضافـــت 
العمليات الدعائية الروســـية ســـتحاول 
جاهدة اســـتغلال هـــذه الفرصـــة لحمل 

الرأي العام على تأييدها“.
ويـــرى العديد مـــن المراقبين أن عامل 
الوقـــت في صالـــح الروس لأنه يســـاهم 
خصوصـــا فـــي تراجـــع الدعـــم الغربي 
لأوكرانيـــا فـــي مواجهة الغزو الروســـي 
الـــذي بـــدأ فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

فبراير الماضي. وشدد الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي قبل فترة قصيرة 
على الضرورة الملحة لإنهـــاء النزاع قبل 

حلول الشتاء.

تشـــن  روســـيا  أن  الدراســـة  ورأت 
سلســـلة مـــن الحمـــلات للتأثيـــر علـــى 
الرأي العـــام الدولي من زوايـــا مختلفة، 
الـــدول.  بعـــض  خصوصـــا  مســـتهدفة 
وأضافت ”بالاســـتناد إلى رصد شـــبكات 

التأثير الروسية ترى (الشركة الأميركية) 
ريكورديـــد فيوتشـــر (مـــزود للمعلومات 
أن  الشـــركات)  لأمـــن  الاســـتخباراتية 
المحاولات المباشـــرة لتقويـــض الائتلاف 
الغربي وزرع الانقســـامات فيه من خلال 
التســـبب فـــي انشـــقاقات أو تأجيجهـــا 
تســـتهدف في المقام الأول فرنسا وألمانيا 

وبولندا وتركيا“.
وتشــــن هذه العمليات عبر سلسلة من 
الوســــائط مثل وســــائل الإعلام الروسية 
العامة على غرار ”أر تي“ ومواقع يشــــتبه 
في أنها واجهة لأجهزة اســــتخبارات مثل 
”ســــاوث فرونــــت“، أو مواقــــع للتضليــــل 

الإعلامــــي والدعايــــة مثــــل قناة ”ســــايبر 
فرونت زي“، وذلك عبر تلغرام المتخصصة 

في عمليات التصيّد.
وحددت الدراسة -بالاستناد إلى عدة 
أمثلة- خمسة توجهات رئيسية تحث على 
زرع الشقاق، هي العمل على زيادة شعور 

الاســــتياء من المســــؤولين وتلطيخ سمعة 
اللاجئين الأوكرانيين واستغلال المخاوف 
الاقتصادية بشأن الطاقة والمواد الغذائية 
وجعل أوكرانيا مصدرا للنازية والفاشية 

وتشويه صدقية وسائل الإعلام الغربية.
ويبــــدو أن الإعــــلام ومنصات النشــــر 
ومواقــــع التواصــــل هي الميــــدان الأصلي 
للحــــرب فــــى أوكرانيا، حيث تــــدور حرب 
وقودهــــا الصــــور والفيديوهات الحقيقية 
والمزيفــــة ضمــــن معركة الدعايــــة، وحتى 
الصــــورة الواحــــدة يتم توظيفهــــا من كل 
طــــرف بطريقــــة مختلفــــة، إلــــى درجة أن 
صــــورة  نشــــرت  الأوكرانيــــة  الخارجيــــة 
لضحايــــا مدنيين باعتبارهــــم من ضحايا 
القصف الروســــي، ونفس الصورة ظهرت 
لدى منصات روســــية باعتبارها لضحايا 

قصفتهم أوكرانيا.
ويقول مراقبون إن الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين عرف أن الولايات المتحدة 
كسبت الحرب الباردة بالدعاية، واكتشف 
حاجتــــه إلــــى أذرع إعلاميــــة دعائيــــة، أو 
الثــــورة الدعائية ما بعــــد الحرب الباردة، 
وظهرت شــــبكة ”روســــيا اليوم“ عام 2005 
بــــكل اللغات الحية وظهر الموقع الإخباري 
”ســــبوتنيك“ عام 2012، وقد لعب ذلك دورا 

في تلميع صورة بوتــــين ويواجه الدعاية 
المضــــادة التى أطلقها الإعلام الغربي ضد 

الرئيس الروسي على مدى عقدين.
ونجــــح بوتــــين فــــى تشــــكيل دعايته، 
وصمــــد فى مواجهــــة آلة إعلاميــــة غربية 
محترفــــة تشــــن عليــــه هجوما مســــتمرا، 
وصــــار يســــخر منهــــا بعــــد أن أصبحت 
الأجهــــزة الأميركيــــة تشــــكو مــــن الدعاية 
الروسية واتهمت شــــبكة ”روسيا اليوم“ 
بالتدخــــل في سياســــة الولايــــات المتحدة 

والانتخابات الأميركية.
وأمام الحرب في أوكرانيا التي يطول 
أمدها، ومع تنظيم روســــيا صفوفها بهذا 
الشــــكل، ”من الضروري حصول استجابة 
دوليــــة من كل الأطــــراف لتحديد محاولات 
روسيا -المباشرة وغير المباشرة- بفاعلية 

وعزلها وكشفها ومجابهتها“.

طهران تعلن توقيف دبلوماسيين أجانب في توقيت غير محدد
{دبلوماسية الرهائن} وصفة إيرانية لابتزاز الغرب

عادت إيران إلى تنشــــــيط سياســــــة الابتزاز للغرب عقب تعثر مفاوضات 
إحياء الاتفاق النووي. وتســــــعى طهران من خــــــلال إعلانها الأربعاء عن 
احتجازهــــــا لدبلوماســــــيين غربيين لاســــــتثمار ذلك في تحقيق مكاســــــب 

سياسية وأيضا في تبادل سجناء إيرانيين لدى الغرب.

رهائن ثمن سراحهم سياسي

الدعاية وسيلة روسيا لإحداث انقسام 
في الرأي العام الأوروبي بشأن حرب أوكرانيا

الزراعـــة  وزارة  أعلنـــت  وارســو –    
البولنديـــة عبـــر موقعهـــا على شـــبكة 
الإنترنـــت أن بولندا تدرس بناء محطة 
حبوب بسعة 100 ألف طن، وتعمل على 
فتح نظام الســـكك الحديدية للمساعدة 
في نقل الحبـــوب الأوكرانية إلى ميناء 

جدانسك البولندي.
البولندية  الحكومة  تقديرات  وتفيد 
بأنـــه مـــن المحتمـــل أن يكـــون ممكنـــا 
اســـتخدام 15 قطارا مـــزودة بمحولات 
خاصة لتجنب التغيير بســـبب مقياس 

المسار المختلف.
وتهـــدف الحلـــول الجديـــدة، التي 
الإجـــراءات  تبســـيط  أيضـــا  تشـــمل 
البيطرية، إلى جعل الميناء الواقع على 
بحـــر البلطيق مرفقا رئيســـيا لتصدير 

القمح الأوكراني.
وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن 
صادرات الدولة مـــن الحبوب تراجعت 
بنسبة 68.5 في المئة على أساس سنوي 
إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى 
مـــن يوليو الجـــاري، الشـــهر الأول من 

الموسم الجديد 2022-2023.
وســـجلت صـــادرات الحبـــوب في 
الموســـم 2022-2021 الـــذي انتهـــى في 
الثلاثين من يونيو ارتفاعا بنســـبة 8.5 
في المئة إلـــى 48.5 مليون طن، مدفوعة 
بشـــحنات قوية قبـــل الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا فـــي الرابع والعشـــرين من 

فبراير.
وتراجعت بشـــدة صادرات الحبوب 
الأوكرانيـــة منـــذ بداية الحـــرب، نظرا 
إلى إغـــلاق موانئ أوكرانيا على البحر 
الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، 
إلى حد بعيد، وهو ما تسبب في ارتفاع 
أســـعار الغذاء العالميـــة وأثار مخاوف 
مـــن نقص الغذاء في أفريقيا والشـــرق 
وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت  الأوســـط. 
الزراعـــة الأوكرانيـــة أن الصادرات في 

شهر يوليو الجاري شملت 128 ألف طن 
مـــن الذرة و24 ألف طـــن من القمح و10 

آلاف طن من الشعير.
وأعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن 
أن تحصد ما لا يقـــل عن 50 مليون طن 
من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد 
قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، 
وذلـــك بســـبب فقـــد الأراضـــي لصالح 
الإنتاجية  وتراجـــع  الروســـية  القوات 

والجفاف.
أوكرانيا،  فـــي  الحـــرب  وتتســـبب 
التي دخلت شـــهرها الخامس، في منع 
خروج الحبوب مـــن موانئ البلاد التي 
تحاصرهـــا روســـيا، كما تتســـبب في 

ارتفاع تكاليف الغذاء حول العالم.

وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري 
القمح في العالم، لكن الشحنات توقفت 
بســـبب الغزو الروســـي، مما أدى إلى 
نقص فـــي إمـــدادات الغـــذاء العالمية. 
وناشـــدت الأمم المتحـــدة كلا البلديـــن 
وكذلـــك جارتهمـــا عبر البحر الأســـود 

تركيا للموافقة على فتح ممر آمن.
وأجـــرت تركيـــا العضو فـــي حلف 
مباشـــرة  محادثات  الأطلســـي  شـــمال 
مـــع موســـكو والأمم المتحـــدة بشـــأن 
الخطـــة وقـــال الرئيس التركـــي رجب 
طيب أردوغان إنه يأمل في أن تســـاعد 
الدبلوماســـية في حل القضايا المتعلقة 

بصادرات الحبوب الأوكرانية.

بولندا تدرس بناء محطة 
للمساعدة في تصدير 

حبوب أوكرانيا

البروباغندا جزء مهم من الحرب

بولندا تهدف إلى جعل 
ميناء جدانسك الواقع 

على بحر البلطيق مرفقا 
رئيسيا لتصدير القمح 

الأوكراني

إطالة الحرب ستؤدي 
إلى تآكل دعم التحالف 
الغربي بسبب السأم من 

الحرب وعدم التحمس 
لتحمل تبعاتها 

إيران تسعى عبر احتجازها 
لمواطنين غربيين 

كرهائن للحصول على 
تنازلات سياسية مقابل 

الإفراج عنهم                                                                  



 واشــنطن - يتوقــــع مايــــكل كيماج 
أســــتاذ ورئيــــس قســــم التاريــــخ فــــي 
الجامعة الكاثوليكية الأميركية احتمال 
اســــتمرار الحــــرب فــــي أوكرانيا طوال 
ســــنوات، وأن نهايتها ستشــــهد هزيمة 

روسيا بطريقة أو بأخرى.
ويقــــول كيماج فــــي تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــونال انتريســــت الأميركية، 
إن جوهر هذه الحرب، بغض النظر عن 
المعاناة الجســــيمة التي أسفرت عنها، 
هــــو أن فلاديميــــر بوتــــين ارتكب خطأ 
استراتيجيا ملحميا بشنه تلك الحرب، 
وأن النظام السياسي الروسي لا يتمتع 
بالمرونة أو القدرة على تغيير المســــار. 
ولا ينبئ ذلك بسقوط بوتين من السلطة 

أو ظهور الديمقراطية في روسيا.
ومع ذلك، فإن شــــن حرب كارثية من 
جانب دولة تعتبــــر عظمى جزئيا فقط، 
وليســــت بــــأي حال مــــن الأحــــوال قوة 
اقتصادية كبرى، سوف يفرض تكاليف 
طويلــــة المــــدى بالنســــبة إلى روســــيا. 
وســــتواجه البــــلاد صعوبــــة بالغة في 

التعامل مع هذه التكاليف.
ويضيــــف كيمــــاج أنــــه فــــي العالم 
الذي ســــيوجد بعــــد الحرب، ســــتكون 
لهزيمة روســــيا شــــبه الحتمية نتيجة 
إيجابية واحدة وأخرى سلبية بالنسبة 
إلى الولايــــات المتحدة. وســــوف تكون 
النتيجــــة الإيجابية عالمية. فقبل الحرب 
التــــي بدأتها روســــيا فــــي فبراير هذا 
العــــام، كانت الولايات المتحدة تســــعى 

جاهدة لإيجاد دور لها.
فلــــم تعــــد الولايات المتحــــدة القوة 
المهيمنــــة بــــلا منــــازع. وكانــــت لا تزال 
تتعافــــى من التحول المحفوف بالمخاطر 
مــــن إدارة ترامــــب إلــــى إدارة بايــــدن. 
وتعثرت في الإدارة العملية للانسحاب 
من أفغانستان في صيف العام الماضي. 
وكان تقســــيم إدارة بايــــدن للعالم إلى 
دول اســــتبدادية وأخــــرى ديمقراطيــــة 
تمييزا واضحا بما فيــــه الكفاية، ولكن 
من الممكن أن ذلك كان يبدو أمرا مجردا، 
ليســــت له علاقة بالسياســــة الخارجية 

الأميركية عمليا.
أظهــــرت  فقــــد  حــــال،  أي  وعلــــى 
الولايــــات المتحدة بالفعــــل قدرتها على 
الدبلوماسية الفعالة من خلال تعاملها 
مــــع الغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا. فقد 
كان تنســــيقها مع الــــدول داخل أوروبا 
وخارجها، ووضع نظام عقوبات طموح 
ضد روســــيا، وســــرعة تزويد أوكرانيا 
بالمساعدات العسكرية عملا استثنائيا، 
ومن الوضوح حــــدوث ذلك تحت مظلة 

القيادة الأميركية.
ويشــــير كيماج إلى أن الصين بدت 
فاترة ومضطربة في ما يتعلق بالحرب 
الروســــية. فهي ليست شــــريكا حقيقيا 
لروســــيا أو أوكرانيــــا، وليســــت لديها 
رؤية بالنســــبة إلى الحــــرب أو عالم ما 
بعد الحــــرب. وعلى النقيــــض من ذلك، 
تظهر الولايات المتحدة درجة هائلة من 
الطاقة والغرض. فقد كشــــفت واشنطن 
أن بوســــعها ضمان الأمن الإقليمي في 
أوروبا، رغم أنه ليس بالنســــبة إلى كل 

أوكرانيا بطبيعة الحال.

وهــــذا من شــــأنه أن يبقي الولايات 
المتحدة أيضــــا في وضعهــــا التقليدي 
لفترة ما بعد 1945 في أوروبا باعتبارها 
النقطة المحورية للأمــــن الأوروبي. كما 
ســــيجعل الولايــــات المتحــــدة منافســــا 
محتملا لشــــغل وضع مماثل في آسيا. 
وعندمــــا تنتهي الحرب فــــي أوكرانيا، 
سوف تلوح مصداقية الولايات المتحدة 
بدرجة أكبر إلى حد ما في نظر الكثيرين 

الذين يتطلعون إليها.
أما النتيجة الســــلبية لحرب بوتين 
المروعــــة فســــوف تتركــــز فــــي أوروبا. 
فليست لدى روســــيا القدرة العسكرية 
للسيطرة على أوكرانيا. وإلى حد كبير 
ليســــت لديها القــــدرة العســــكرية على 
تهديــــد أي دولة عضو في حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو)، بما في ذلك فنلندا 

والسويد في حالة انضمامها للحلف.

وروســــيا تواجــــه خطــــر خســــارة 
الحــــرب فــــي أوكرانيا. ورغــــم ذلك، لن 
تتوقف عن أن تكون عاملا في الشــــؤون 
الأوروبية. فمهما يحدث على الأراضي 
الأوكرانية، قد تم رســــم خط جديد عبر 
أوروبا. وهو خــــط غامض وغير مؤكد. 
فعلــــى أحــــد جانبيــــه هنــــاك بيلاروس 
وروســــيا. وعلى الجانــــب الآخر هناك 
الناتــــو.  وحلــــف  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
وسوف يكون خط تماس طويل ومتغير 
وخطير، طوال عقــــود مقبلة. ولن تكون 
لدى روســــيا القوة لتجــــاوز هذا الخط، 
وليس أيضا من خلال المغناطيســــية أو 

القسر لجذب أوروبا إلى فلكها.
ولكن أيضا لن تكون لدى أوروبا غير 
الروســــية أو حلف الأطلســــي أو الغرب 
القــــدرة علــــى إخضاع روســــيا أو محو 
نفوذها. وســــوف يتكون هذا النفوذ من 
خلال محاولة روسيا تحويل أي مصدر 
لعدم الاســــتقرار الأوروبــــي لصالحها، 
وهو أمر ســــيتم الشــــعور به كلما كانت 
هناك انتخابات، وكلما سقطت حكومة، 
وكلما دخلت دولتان أوروبيتان أو أكثر 

في صراع في ما بينها.
وأضاف كيماج أنه ســــيتم التعبير 
عن النفوذ الســــلبي من جانب روســــيا 
وربمــــا  الســــيبرانية  الهجمــــات  عبــــر 
الهجمات العســــكرية أحيانا، في ضوء 
أن روســــيا لن تخســــر الكثيــــر الآن من 
خلال مضايقة الغــــرب ومحاولة إفقاده 
توازنه. كما ســــيتم التعبير عن النفوذ 
الروسي الســــلبي من خلال التهديدات 
النووية، التي لن يتم الاهتمام ببعضها 
(إذا كانــــت مجــــرد تهديد زائــــف)، وقد 
يكــــون بعضهــــا مدعومــــا بنيــــة مبيتة 
لجعلهــــا تبدو قابلــــة للتصديــــق بقدر 

الإمكان.

الجمعة 62022/07/08

السنة 45 العدد 12470 في العمق

الولايات المتحدة لم تعد 

القوة المهيمنة بلا منازع. 

وكانت لا تزال تتعافى من 

التحول من إدارة ترامب إلى 

إدارة بايدن

 موسكو - تتميز الصناعات الدفاعية 
الروسية بسمعة جيدة منذ نهاية الحرب 
البـــاردة، كون هذا القطاع اســـتفاد من 
عقود من الاســـتثمارات الضخمة تحت 
مظلة الاتحاد السوفييتي السابق. لكن 
ذلك لم يمنع من وجـــود نقائص عديدة 

ظهرت في عملية اجتياح أوكرانيا.
ويـــرى مراقبـــون أن أنظمـــة الدفاع 
الروســـية المختلفـــة في الواقـــع -بدءا 
من مقاتلات الجيـــل الخامس ووصولا 
إلـــى أنظمـــة الدفـــاع الجوي ومـــروراً 
بالـــرادارات- لا تقـــل كفاءة عـــن أنظمة 
رواد صناعـــة الأســـلحة فـــي أميـــركا 

الشمالية وأوروبا وغيرهما.
ويمثـــل موكب عيـــد النصـــر الذي 
يُقـــام في روســـيا في مايو مـــن كل عام 
-والذي يستعرض أحدث المعدات التي 
تنتجها مصانع الأســـلحة الروسية بلا 
توقـــف- مثالا علـــى القدرة العســـكرية 

الروسية.
وأبرز ما تم اســـتعراضه هذا العام 
هو دبابـــة أرماتا من طـــراز ”تي – �14، 
والتـــي تفوقـــت فـــي نظـــر الكثيـــر من 
المحللـــين الدوليـــين تفوقاً كبيـــراً على 
جميع الدبابات الروســـية السابقة، كما 
أنهـــا لا تقل عن نظيرتهـــا الموجودة في 

سوق الدبابات.
وَوِفـــق مـــا طرحـــه الباحـــث فـــي 
والدراســـات  للأبحاث  المســـتقبل  مركز 
والدراســـات المتقدمة آش روسيتير فإن 
هـــذا التطور العســـكري والتقني الهام 
دفـــع الكثيـــر من الـــدول الأخـــرى إلى 
التعاون مع روسيا في مجال الصناعات 
الدفاعية؛ فالصين مثلاً -والتي ربطتها 
وثيقة  اســـتراتيجية  شـــراكة  بموسكو 
على مـــدار العقد الماضـــي- تتطلع إلى 
التعـــاون مع روســـيا لإنتاج الأســـلحة 
نظـــراً إلى خبـــرة الأخيرة فـــي مختلف 

مجالات التكنولوجيا.
ويقـــول الكاتـــب إن روســـيا ثانـــي 
أكبر مُصدّر للأســـلحة فـــي العالم. ومن 
المعروف أن انخفاض الأسعار وتراخي 
القيود على الصادرات ليســـا العاملين 
الوحيديـــن اللذين يجذبان مســـتوردي 
الأسلحة إلى الأسلحة الروسية فحسب، 
بـــل لأن هؤلاء المســـتوردين أيضاً يرون 
أن روســـيا تنتج معدات عسكرية عالية 

الجودة.
التقاريـــر  إن  روســـيتير  ويقـــول 
الإعلاميـــة المكثفة عـــن الأداء المتواضع 
للمعـــدات العســـكرية الروســـية -الذي 
ظهر خلال ما تســـميه روســـيا ”عملية 
عســـكرية خاصـــة“ فـــي أوكرانيـــا- قد 
أضـــرت بســـمعة موســـكو، باعتبارها 
رائدة في إنتاج الأســـلحة على مستوى 
العالـــم. لذا يـــرى العديد مـــن المحللين 
أن الأســـلحة الروســـية تبدي كفاءة في 
المواكب الاستعراضية، غير أنه سرعان 
ما ينكشـــف عدم كفاءتهـــا في الحروب 
الحقيقيـــة فـــي العالم الواقعـــي. ولكن 
هل التصور الســـائد الـــذي يفيد بعدم 
كفـــاءة الأســـلحة الروســـية أثناء حرب 
أوكرانيا مبرر للتوصل إلى الاســـتنتاج 

السابق؟

الدعاية في الحرب

يؤكد الكاتب أنه نظراً إلى الاختلال 
الهائل في تـــوازن القدرات العســـكرية 
بـــين أوكرانيا وروســـيا تعتمد المقاومة 
الأوكرانية على العوامل النفســـية بقدر 
مـــا تعتمد على مواردهـــا المادية، أو ما 
تتلقـــاه من مســـاعدات أجنبية. ودفعت 
الرغبـــة في الحفاظ على الروح المعنوية 
للشعب والقادة العسكريين الأوكرانيين 
إلى المبالغة في اســـتعراض الخســـائر 

الروســـية والتهوين من الخســـائر 
الأوكرانية.

ولجأ الأوكرانيون -وفق 
الكاتب- إلى حملة ذكية 

على وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث 

لـــم يفوتـــوا أي فرصـــة لنشـــر صـــور 
ومقاطـــع فيديـــو لهيـــاكل محترقة من 
ناقلات الجنود المدرعة، وعربات المشاة 
 “72 القتالية، لاســـيما من طـــراز ”تي – 
المنتشرة في كل مكان. وكنتيجة لتضافر 
جهود المنظمات غير الحكومية ووسائل 

الإعلام ومحللي الاستخبارات الخاصة، 
الذين بالغوا في تعـــداد ”الأضرار التي 
تعالت  الروســـية“،  بالدبابـــات  لحقـــت 
الأصـــوات التي تقرّ بضعف قدرة أنظمة 
الدفـــاع الروســـية على الصمـــود أمام 
الهجمات. ولكن قد يُعزى ذلك إلى ســـوء 
القـــرارات التكتيكيـــة المتعلقة بتوظيف 
المضادة  الموجهة  والصواريخ  الدبابات 
للدبابات، وليس إلى عدم كفاءة المعدات 

في حد ذاتها.
ويؤكد روسيتير أنه بغض النظر عن 
الدبابات من الواضح أن القوات الروسية 
دخلت الحرب دون إمدادات مناسبة، بل 
ودون بعـــض المعدات الأساســـية. غير 
أن حاجـــة الجيش الروســـي الملحة إلى 
المعـــدات الطبيـــة الأساســـية والمعدات 
للاســـتهلاك  المخصصـــة  الأساســـية 
التجـــاري والمصنوعة في الخارج -مثل 
الدرونـــز- دفعـــت بعـــض الـــروس إلى 
التســـاؤل عن الأوجه التـــي ينفق عليها 
الكرملين ميزانيته الدفاعية، والتي تُقدر 
بحوالي 3 في المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي.
الغـــزو  بدايـــة  منـــذ  إنـــه  ويقـــول 
ظهـــرت علـــى نطاق واســـع أدلـــة على 
مشـــكلات  الروســـي  الجيش  مواجهـــة 
والإمـــدادات  باللوجســـتيات  متعلقـــة 
فـــي أوكرانيا، حتى أن بعـــض التقارير 
الإعلاميـــة الأوكرانية ذكـــرت أن بعض 
الجنود الـــروس قد ســـرقوا أحذية من 
الأوكرانيين. لكن أبرز مؤشر على العجز 

فـــي النواحـــي التكنولوجيـــة هو عدم 
جودة معـــدات الاتصـــالات أو نقصها، 
فالمعلومـــات والتقارير الاســـتخباراتية 
مـــن  والصـــادرة  المصـــدر  مفتوحـــة 
أوكرانيا تشـــير إلى ضعـــف الاتصالات 
اللاســـلكية بـــين القوات الروســـية، لذا 
اضطـــرت القوات الروســـية إلى اعتماد 
حلول مؤقتة، ومنها اســـتخدام إشارات 
لاسلكية غير مشـــفرة للاتصالات بعيدة 
المدى والهواتـــف المحمولة. وقد تمكنت 
القـــوات الأوكرانيـــة مـــن العثـــور على 
والاشـــتباك  الروســـية  القوات  مواقـــع 
معها من خلال الكشف عن مصادر البث 

اللاسلكي وتحديد مواقعها.

القوة الفضائية

ويشير روســـيتير في نفس التحليل 
إلـــى أنه تم ضخ المليارات من الدولارات 
في الطائرات العســـكرية الروسية على 
مدى الســـنوات العشر الماضية. ويُعتقد 
أن القوات الجوية قـــد ضمت في العقد 
الماضـــي حوالـــي 440 مقاتلـــة جديـــدة 
ثابتـــة الجناحـــين، بالإضافة إلى الآلاف 
مـــن الطائرات المســـيرة. غير أن القوات 
الجويـــة الفضائية الروســـية لم تدخل 
المعركـــة بثقلهـــا الكامل، لذلـــك يصعب 
لأحـــدث  التشـــغيلية  الفاعليـــة  تقييـــم 
نماذجهـــا تقييماً كامـــلاً؛ إذ يبدو، على 
ســـبيل المثال، أن هذه القـــوات لم تلجأ 
إلى اســـتخدام طائرة ”ســـوخوي ســـو 
– 57“ -وهـــي المقاتلة الشـــبح الوحيدة 

في روســـيا- فـــي القتال ســـوى مرات 
معدودة. ولقد تعرضـــت النماذج الأقدم 
من طراز ســـوخوي (”ســـو – �34 و“سو 
– 35“) التي تشـــبه في بعـــض النواحي 

طائـــرات ”أف – 15“ الأميركية وطائرات 
تايفـــون الأوروبيـــة لخســـائر فادحـــة 

في أوكرانيا.
ويقـــول إنه رغم تلـــك الجهود منيت 
المروحيات الهجومية الروسية من طراز 
”كا – 52“ المعروفـــة باســـم ”التمســـاح“ 
بأكبر الخســـائر. وكان هذا متوقعاً لأن 
هذه المروحيـــات تتقدم المعركة بدعم من 
الوحدات البرية عن كثب، لذا فهي الأكثر 
تعرضـــاً للصواريخ من طـــراز ”أرض – 

جو“.
ويشـــير إلـــى أنه علـــى الرغـــم من 
تكبدتهـــا  التـــي  الفادحـــة  الخســـائر 
المقاتلات والمروحيات الروســـية، لعبت 
القـــوات الجويـــة الفضائية الروســـية
 دوراً داعمـــاً فـــي الحـــرب. لذلـــك لم 
تتضرر سمعة روســـيا كأهم مُصنّع 
للطائرات العسكرية تضرراً كبيراً. 
وقد يكون هذا عاملاً جزئياً في قرار 
الاعتمـــاد علـــى الهجـــوم بالذخائر 
عاليـــة الدقـــة وبعيدة المـــدى بدلاً من 
الاعتمـــاد علـــى مثيلاتهـــا التـــي يتم 

إطلاقها من الطائرات.

الصناعة العسكرية الروسية

ويقـــول الكاتب روســـيتير إن براعة 
روســـيا التكنولوجية، حتـــى وإن كانت 
مثالية، لم تفلح في مساعدة جيشها على 
تحقيق أهداف الحرب المباشرة المتمثلة 
فـــي الإطاحـــة بالحكومـــة الأوكرانيـــة 

والاســـتيلاء علـــى مســـاحات شاســـعة 
من الأراضـــي. وهكذا فـــإن الصعوبات 
التـــي واجهتها روســـيا في الأســـابيع 
والأشـــهر الأولـــى من الحـــرب لا تعزى 
في الأســـاس إلى ضعف أداء ترسانتها 
المتطورة من الأسلحة، فمشكلات روسيا 
باختصـــار ليســـت فنيـــة، وإنمـــا تنبع 
من ضعـــف القيادة الاســـتراتيجية إلى 
جانب عـــدم تدريـــب الجنـــود التدريب 

المناسب.
وقـــد أطلقت روســـيا في الأســـابيع 
الأخيـــرة وابـــلاً مـــن نيـــران المدفعيـــة 
الثقيلة على مواقع أوكرانية متعددة في 
جنوب البلاد وشـــرقها. واليوم تتواجه 
المدفعيـــات من الجانبين في مســـاحات 
مفتوحـــة وشاســـعة، عبـــر تضاريـــس 
تحـــرم الأوكرانيـــين من فرصـــة نصب 
كمين لخصمهم. ويتجـــاوز مدى الكثير 
مـــن الأســـلحة الروســـية مدى أســـلحة 
أوكرانيا، لذا تحاول القوات الأوكرانية 
الصمـــود تحـــت القصف المســـتمر في 
انتظار أســـلحة ذات مدى أطول تأتيها 
من الغرب. وتمـــر الحرب الآن بمنعطف 
حاســـم، فـــإذا حققت روســـيا مكاســـب 
كبيرة من خلال الاستنزاف، قد تستعيد 
مصانعها العسكرية بعضاً من سمعتها، 
ولكن من خلال مبـــارزات المدفعية التي 
يغلب عليها طابع أوائل القرن العشرين. 

وهذه هي المفارقة.

ويضيف روسيتير أنه على الرغم من 
تزايد اعتماد روسيا على المدفعية حالياً، 
سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الكرملين 
لن يحاول أن يكون رائداً لأنواع التقنيات 
التي يُظن أنها ســـتحدد شـــكل الحروب 
المستقبلية. ولقد استعرضت روسيا مرة 
أخرى المركبة القتالية المســـيرة ”أوران – 
في موكب النصر خلال مايو الماضي.   “9
ولقد صُمم هذا النظام ليعمل كدبابة يتم 
التحكـــم فيها عـــن بعد، وتمـــت تجربته 

بالفعل في سوريا.
ويختتـــم الكاتب بالقـــول إنه ”على 
الرغم من المشـــكلات الخطيـــرة المتعلقة 
بأنظمة التحكم عـــن بُعد، والتي عجزت 
-على ما يبدو- عن تحديد مواقع أهداف 
العـــدو أو ضربها في نطاقـــات معينة ، 
فـــإن ’أوران – 9‘ تعكس إصرار الكرملين 
علـــى تصدره الجبهـــة التكنولوجية في 
المســـتقبل في بعض المجالات الرئيسية 
للتقنيـــات الجديـــدة“، ملفتـــا إلـــى أن 
للرئيس بوتين مقولة شهيرة تم تداولها 
بكثـــرة، مفادهـــا أن من ســـيقود مجال 
العالم،  ســـيحكم  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وتشـــير هـــذه المقولة إلى عقيـــدة أكبر، 
وهـــي أن التفـــوق التكنولوجـــي يعني 
التفوق العســـكري، بغض النظر عما قد 
تكشفه لنا بعض الدروس المستفادة من 

الحرب في أوكرانيا.

الحرب الأوكرانية أظهرت خللا في القوة الروسية
الثغرات في قوة موسكو العسكرية كشفتها الحرب الميدانية في أوكرانيا

أضرت التقارير الإعلامية المكثفة عن 
العسكرية  للمعدات  المتواضع  الأداء 
الروسية -الذي ظهر خلال ما تسميه 
خاصة“  عســــــكرية  ”عملية  روســــــيا 
فــــــي أوكرانيا- بســــــمعة موســــــكو، 
باعتبارها رائدة في إنتاج الأســــــلحة 

على مستوى العالم.

الحرب الأوكرانية كشفت إخفاقات السلاح الروسي

اجتياح أوكرانيا سيدفع 

إلى استمرار المواجهة 

بين روسيا والغرب

الجيش الروسي قوة عالمية لكنه يعاني من سلبيات كثيرة

انخفاض الأسعار وتراخي 

القيود على الصادرات 

ليسا فقط ما يجذبان 

المستوردين إلى الأسلحة 

الروسية بل الكفاءة القوات الروسية دخلت 

الحرب الأوكرانية من دون 

إمدادات مناسبة، بل 

ومن دون بعض المعدات 

الأساسية

ى الاســـتنتاج

اً إلى الاختلال
ت العســـكرية
تعتمد المقاومة
لنفســـية بقدر
ا المادية، أو ما
جنبية. ودفعت
الروح المعنوية
ين الأوكرانيين
ض الخســـائر

الخســـائر 

فق 
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ومن دون بعض المعدات

الأساسية

شــــــن حرب كارثية من جانب دولة تعتبر عظمى جزئيا فقط وليست بأي 
حال مــــــن الأحوال قوة اقتصادية كبرى ســــــوف يفرض تكاليف طويلة 
المدى بالنســــــبة إلى روسيا. وستواجه البلاد صعوبة بالغة في التعامل 

مع هذه التكاليف.



 لنــدن - تعانـــي بريطانيـــا مـــن حالة 
فوضى كبيرة منـــذ أن خرجت من الاتحاد 
الأوروبي أو ما يعرف بالبريكســـت والذي 
بدأ منذ آخر يوم في العام الماضي. وتأتي 
أزمـــة الاســـتقالات التي زعزعـــت حكومة 

بوريس جونسون تتمة لها.
المتوالية  الاســـتقالات  هـــذه  ودفعـــت 
رئيـــس الوزراء البريطانـــي الخميس إلى 
إعلان اســـتقالته من منصبه كزعيم لحزب 
المحافظين في بريطانيـــا، لكنه أوضح أنه 
يعتـــزم الاســـتمرار فـــي منصبـــه كرئيس 
للحكومـــة إلى أن يتم انتخـــاب خليفة له. 
وذلك بعد نحـــو ثلاثة أعوام على انتخابه 

لهذا المنصب.

أكاذيب ومغالطات
 

يقـــول محللون إن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبـــي قام على عمارة أكاذيب 
ومبالغـــات ومعلومـــات غيـــر صحيحـــة، 
أقنعت أكثـــر بقليل من نصـــف الناخبين، 
فـــي اســـتفتاء العـــام 2016، بأنه ســـبيل 
للازدهار وامتلاك المصير وتوقيع اتفاقات 
تجارية مستقلة لا تخضع لرقابة الشركاء 

الأوروبيين أو موافقتهم.
وأحد أهم الوعـــود، كان التوصل إلى 
اتفاق تجاري مع الولايـــات المتحدة، لكنه 
لـــم يتحقق حتى الآن وبـــدا الوعد بتوقيع 
اتفاق تجاري مـــع الولايات المتحدة وكأنه 
خدعة من جانب الرئيس الأميركي السابق 
الشـــعبيون  وانســـاق  ترامـــب.  دونالـــد 
البريطانيـــون، وفي مقدمتهم جونســـون، 
وراء الخدعة، ولم يجنوا منها شيئا، لا في 
عهد ترامـــب، ولا في عهد جو بايدن، الذي 

أمضـــى نحو نصف ولايتـــه حتى الآن. 
وفـــي خضـــم المســـاجلات الجديدة 
حـــول مصيـــر ”اتفـــاق الجمعـــة 
في أيرلندا الشـــمالية،  العظيمة“ 
مـــن غيـــر المتوقـــع لهـــذا الاتفاق 
التجـــاري أن يصل إلـــى النهاية 
التـــي نشـــدها الشـــعبيون. فقـــد 
رحل ملهمهم عـــن البيت الأبيض، 
وتحولت الوعود إلى أحلام يقظة. 
وكان بوريس جونسون حقق فوزا 
ساحقا في الانتخابات العامة التي 
جرت فـــي ديســـمبر 2019، ويعود 

جانـــب كبير من هذا الفوز إلى شـــخصية 
جونســـون، ليـــس في شـــقها الشـــعبوي 
فحسب، وإنما بسبب قدرته على استخدام 
مواهبه فـــي تزييف الحقائـــق، وتقديمها 

على أنها يقين لا جدال فيه.
واستقطب جونســـون حلفاء وموالين 
شـــخصيين من داخـــل حـــزب المحافظين، 
ولـــم يتردد فـــي إبعـــاد كل الشـــخصيات 
التـــي عارضته أو شـــكلت تحديا له. فبعد 
الإطاحـــة بقيـــادة تيريزا ماي فـــي يوليو 
2019، قـــام بإقالـــة 11 وزيـــرا من الحكومة 
فوق ســـتة آخرين قدموا اســـتقالاتهم، ما 
دفـــع الصحافـــة البريطانيـــة إلى وصف 
”المجزرة“ بأنها ”ليلة السكاكين الطويلة“، 
لأن تاريخ الحكومات البريطانية لم يشهد 
لها مثيلا قط. وكان هناك، طبعا، عشـــرات 
الآخرين من الصف الوزاري الثاني. ولكي 

تســـتوعب حكومته المزيد من الموالين فقد 
أضاف إليها أربـــع وزارات جديدة، ومنها 

واحدة له.
وكان الـــولاء الشـــخصي هـــو الرهان 
الأساســـي لجونســـون فـــي التعامـــل مع 
وزرائـــه. وبنـــاء عليـــه، فقـــد كان يمكـــن 
التغاضي عن خطاياهم، ولأن خطاياه هو 

نفسه مكشوفة لهم أيضا.
وعلـــى ســـبيل المثال، فعندمـــا اتهمت 
وزيرة الداخلية بريتي باتيل بالتنمر على 
كبار المســـؤولين في الـــوزارة، فقد اكتفى 
منهـــا بتقديم اعتذار فضفاض بينما كانت 
الأصول تســـتوجب إقالتهـــا. وعلى الرغم 
مـــن أن باتيل حولـــت وزارتها إلى فوضى 
شـــاملة، وفشلت في إدارة ملف المهاجرين، 

إلا أن جونسون ظل يقف إلى جانبها.
الشيء نفسه تكرر مع الاتهامات التي 
وجهت إلـــى كريس بنتشـــر وزير الخدمة 
المدنية في وزارة الخارجية، بسوء السلوك 
الجنسي. فعلى الرغم من أن جونسون كان 
يعرف هذه الاتهامـــات منذ العام 2019، إلا 
أنـــه منحه الوزارة، وأنكـــر أنه كان يعرف 

شيئا عنها.
وهـــذه القضية هي مـــا يقف الآن وراء 
حملة الاســـتقالات والدعوات لجونســـون 
بالاســـتقالة، إذ لـــم يعـــد ممكنا بالنســـبة 
لنواب الحزب ووزرائه تحمل التعايش مع 

المزيد من الأكاذيب.
ويشير المحللون إلى أن هذه الأكاذيب 
هي القشـــة التي كســـرت ظهر البعير. أما 
الحجـــر الأثقـــل على ظهـــر البعيـــر، فهو 
الهزائـــم التـــي تعـــرض المحافظـــون في 

الانتخابات البلدية في مايو الماضي.
وزادت خســـارة المحافظـــين لمقعـــدي 
أنـــد  و“تيفرتـــون  ”ويكفيلـــد“  مدينتـــي 
هونيتون“ في يونيو الماضي، من مشـــاعر 
اليقين بأن جونســـون لم يعد هو الشخص 
الـــذي يمكنه قيـــادة حـــزب المحافظين في 
الانتخابـــات المقبلة المقررة في العام 2024. 

ولا حتى قيادتهم إلى نهاية هذا العام.
 وكل هذه المعلومات تبدو مجرد جزئيات 
وتفاصيل على الحقيقة 
الأهم. وهي أن ما بدأ 
بالبريكست على 
أساس عمارة 
منسقة 

من الأكاذيـــب والمعلومات غير الصحيحة، 
أصبـــح جزءا مـــن طبيعـــة الإدارة العامة 
للبلاد. وذلك بســـبب الطبيعة الشـــخصية 
لرئيس الوزراء نفســـه، تلـــك التي لا تقيم 

علاقة حسن جوار مع الحقيقة.
هـــذه الطبيعة لم تكن شـــيئا غامضا. 
فقد أدين جونســـون في يوليو 2018 بخرق 
القانـــون الوزاري عندما فشـــل في الإعلان 
عن دخله من العقد الذي وقعه مع صحيفة 

تيليغراف لكتابة المقالات.

بلد يديره الكذب

أثيـــرت الكثيـــر مـــن الشـــبهات حول 
تمويـــلات أســـفاره الشـــخصية. وكذلـــك 
عـــن حمـــلات جمـــع التبرعـــات، وتعرض 
جونســـون بســـببها إلـــى مواجهـــة ثلاث 
اتهامات بســـوء الســـلوك الجنائي خلال 
توليـــه مناصـــب عامـــة، ولأنه كـــذب على 
الناخبـــين حول مـــا تســـدده بريطانيا من 
أمـــوال للاتحـــاد الأوروبـــي، وغيرها من 

الفضائح ”الصغيرة“ الأخرى.
ولم تنته فوضى البريكست التي بدأت 
منذ العـــام 2016 حتـــى الآن. وأحد أحدث 
الأزمات الناجمة عنها هو تعطيل تشـــكيل 
الحكومة فـــي أيرلندا الشـــمالية بســـبب 
معارضـــة الحزب الوحـــدوي الديمقراطي 

لبقـــاء برتوكـــول الجمـــارك الـــذي يفصل 
المقاطعة عن باقي أجزاء بريطانيا.

هـــذه  مـــن  ”الوحدويـــون“  واتخـــذ 
القضيـــة ذريعـــة لتعطيل تشـــكل حكومة 
المقاطعـــة، وذلـــك بعـــد فوز حزب ”شـــين 
فـــين“ بأغلبية فـــي مقاعد البرلمـــان تؤهله 
لقيادة الحكومة للمـــرة الأولى منذ توقيع 
”اتفاق الجمعـــة العظيمة“ في العام 1998، 
الذي يقضي، أولا، بإقامة حكومة شـــراكة 
فـــي طرفي النزاع، البروتســـتانت الموالين 
لبريطانيـــا والكاثوليك الموالـــين لأيرلندا. 
وثانيـــا، ببقـــاء الحـــدود مفتوحـــة بـــين 

الأيرلنديتين.
وعندما خرجـــت بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبـــي، فـــإن إعـــادة نصـــب حواجـــز 
حدودية بين الأيرلنديتـــين، كان يعد خرقا 
للاتفاق الذي أوقف حربا أهلية دامت لأكثر 

من ثلاثين عاما.
مهما  ويعدّ ”اتفاق الجمعة العظيمة“ 
بالنســـبة إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، لأنه 
يتصـــل بحـــدود دولة عضو فيـــه. كما أنه 
مهم للولايات المتحدة لأنها هي التي رعت 

الاتفاق. 
كما أن تقدم ”شين فين“ في الانتخابات، 
وهو ”الجناح السياسي“ السابق للجيش 
برعشـــة  بعـــث  الأيرلنـــدي،  الجمهـــوري 
قشـــعريرة فـــي نفـــوس الموالـــين للتـــاج 

البريطانـــي، تقول بأن مســـتقبل المقاطعة 
ســـائر في الاتجاه نحو عودة الوحدة بين 

الأيرلنديتين.
وجـــددت انتخابات مايـــو 2021 الثقة 
أســـكتلندا،  اســـتقلال  عـــن  بالمدافعـــين 
وشجعت رئيســـة وزرائها نيكولا ستارغن 
على المطالبة بإجراء اســـتفتاء جديد على 
الاســـتقلال. بريكســـت، هنـــا أيضـــا، هو 
الأساس الذي يدفع المزيد من الأسكتلنديين 

إلى تأييد الانفصال عن بريطانيا.
ويرى المحللون أن الطبائع الشخصية 
لرئيس الوزراء البريطاني ليست هي التي 
تعيد إحياء ملف الخروج. ولكن ما نشأ عنه 
من أزمات، والفشـــل في حلها، وإحباطات 
الوعود التي ارتبطت به، هي التي تقول إن 
ما قام على أساس فاسد، شخصيا كان أو 
غير ذلك، ما كان بوســـعه أن يرسي أساسا 
لوضع مســـتقر. بل يمكن أن يظهر شـــيء 
ما يؤدي إلـــى انهيار عمارة الأكاذيب على 
رأس صاحبها. وها هي تنهار الآن بالفعل، 
إذ يواجه جونسون ضغطا هائلا منذ أيام، 
حيث اســـتقال الكثير مـــن أعضاء مجلس 
الوزراء والعشـــرات من موظفي الحكومة 
من مناصبهم مطالبين بضرورة اســـتقالة 
رئيس الوزراء الذي أعلن موافقته على أن 
عملية اختيار زعيم جديد للحزب يجب أن 

تبدأ الآن.

 أبوظبــي - بمجـــرد أن أعلـــن البيـــت 
الأبيـــض عن نيـــة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن القيـــام بزيارة إلى منطقة الشـــرق 
الأوســـط، ســـرعان ما توالت التســـاؤلات 
حـــول أجنـــدة هـــذه الزيـــارة وقضاياها 

والمخرجات المتُوقعة منها.
ومن أهم الأسئلة المطروحة بشأن زيارة 
الرئيس بايدن؛ ماذا ينتظر الخليجيون من 
مواقف أميركية تجاه منطقتهم؟ أو بمعنى 
آخر مـــا الـــذي ســـيطلبه الخليجيون من 

الرئيس الأميركي؟
ومجـــرد طرح هـــذا التســـاؤل يعطي 
انطباعـــا قويا بأن العلاقـــات الخليجية – 
الأميركية لم تعد كما كانت؛ ثابتة وأُحادية 
الاتجـــاه ومطمئنـــة تمامـــا بالنســـبة إلى 
الأميركيـــين. وبالتالي فإن طرح الســـؤال 
يعكـــس علـــى الأقـــل ضمنيـــا أن الطرف 
لنفســـه  يخلـــق  أن  اســـتطاع  الخليجـــي 

مساحة تمُكنه من المناورة خدمة لمصالحه. 
وبعبارة أوضـــح، بات الخليجيـــون أكثر 
مرونة في تعديل ”بوصلتهم السياســـية“ 
مـــن  واحتياجاتهـــم  مصالحهـــم  وفـــق 
العلاقـــات مع الولايات المتحـــدة؛ الحليف 
التقليـــدي والاســـتراتيجي على مدى أكثر 
مـــن نصف قرن، وأن العلاقة بدأت تشـــهد 

نوعا من ”التوازن المصلحي“.
وثمـــة وجه آخـــر لدوافع التســـاؤل، 
وهي حالة ”الشك“ و“البلبلة“ التي رافقت 
العلاقات بين الجانبين منذ عهد الرئيس 
أوبامـــا.  بـــاراك  الأســـبق  الديمقراطـــي 
وهـــذه الحالة تجددت فـــي إدارة الرئيس 
الحالـــي منذ توليه الرئاســـة فـــي يناير 
2021، حيـــث ردد مثـــلا تصريحـــات ضد 
الســـعودية. لذا فإن مـــا يطرحه البعض 
من مخاوف بشـــأن العلاقـــات الخليجية 
– الأميركيـــة، بســـبب اتجـــاه بعض دول 
الخليـــج إلـــى إقامـــة شـــراكات جديـــدة 
ومتنوعـــة مع قـــوى كبرى فـــي العالم، لا 
يرتبـــط بالتوجه الخليجـــي في حد ذاته، 
وإنما يعـــود بالأســـاس إلـــى ”التذبذب 

الأميركـــي“ في إدارة نمـــط العلاقات مع 
دول الخليج.

ويُحســــب للخليجيــــين فــــي إدارتهم 
للأزمة مع واشــــنطن، أن توجههم للبحث 
عــــن حلفاء دوليــــين إلى جانــــب الحليف 
التقليــــدي، كان مــــن منطلــــق رغبتهم في 
الحفــــاظ على أمــــن دولهم واســــتقرارها، 
وليــــس كإجراء ضــــد واشــــنطن، وأيضا 
من منطلق ”الواقعية السياسية“، بعدما 
تأكــــدت نيــــة الولايــــات المتحــــدة تجاهل 
عوامــــل اســــتقرار المنطقــــة فــــي أكثر من 

موقف.
وعليه، عندمـــا يأتي الرئيس الأميركي 
بنفســـه إلى المنطقة ويطلـــب عقد لقاء مع 
قادتهـــا ويُغيّر تصريحاتـــه وقراراته التي 
كانـــت تقف حاجزا أمـــام التفاهم مع دول 
الخليـــج، فإن ذلـــك يعكس قوة الأســـباب 
والدوافع التي دفعته إلـــى تغيير مواقفه، 
حيث تتطلب مصلحة بـــلاده هذا التحول 

الراهن.
وهنـــاك موقفان بارزان يمكن رصدهما 
في ســـياق دوافـــع زيارة بايـــدن للمنطقة، 

ويمكن توضيحهما في ما يلي:
الموقف الخليجي من الحرب الروسية – 
الأوكرانية، والذي فُسر بأنه أقرب لموسكو. 
وكان المغـــزى العميـــق مـــن هـــذا الموقف 
الخليجي هو ضرورة أن تراجع واشـــنطن 
مواقفهـــا السياســـية تجـــاه الخليج، وإلا 
ربما يؤدي الأمر إلـــى تقليص قدراتها في 

الضغط على روسيا.
أمـــا الموقـــف الثانـــي فهو الاســـتياء 
الخليجي من هشاشة ردة الفعل الأميركية 
تجاه الفوضى التي تقوم بها الميليشـــيات 

المدعومة من إيران في المنطقة.
وظهــــر الاســــتياء الخليجــــي في عدة 
أشــــكال، من أهمهــــا التطور فــــي طبيعة 
العلاقــــات الخليجية مع خصوم الولايات 
المتحدة؛ وتحديدا الصين وروســــيا، حيث 
توســــعت العلاقــــات وتوطــــدت لتشــــمل 

مجــــالات كانت تحتكرها واشــــنطن، مثل 
عقود التســــليح. ومن المنطقــــي أن يكون 
لهــــذه التحــــركات الخليجيــــة صــــدى في 
واشنطن، حيث بدأ البيت الأبيض يُراجع 
حســــاباته تجاه منطقة الشــــرق الأوسط 

ككل، ودول الخليج بصفة خاصة. 
والواضـــح أن بايدن بات يدرك ارتباط 
التجاوب الخليجي مع مطالب واشـــنطن، 

بأمرين اثنين هما كالتالي:
اســـتصدار مواقـــف خليجيـــة جديدة 
في هذه الملفات له ثمن سياســـي لن يكون 
رخيصا، وعلى الإدارة الأميركية أن تدفعه 
أولا، وذلك بعد أن خسر الخليجيون كثيرا 
ودفعـــوا غاليا في الماضي بســـبب خذلان 
”الحليـــف“ لهم فـــي لحظات فارقـــة كانت 
تمثل تهديدا حيويا ليس للخليج فقط، بل 

للدول العربية كلها.
كمـــا أن التدخـــل فـــي الشـــأن العربي 
كخطـــوة تمهيديـــة للتدخـــل فـــي الشـــأن 
الخليجـــي تحت عناويـــن مختلفة، لم يعد 
مقبـــولا فـــي العالـــم العربي كلـــه وليس 

الخليج فقط.
ووفق ما تم طرحــــه، فإن ”البرغماتية 
السياسية“ التي تعكس النضج في إدارة 
العلاقات مع الولايات المتحدة، ستكون هي 
جوهــــر الموقف الخليجي في زيارة بايدن. 
وبالتالي ســــتجد واشنطن نفسها مُطالبة 
بتحمــــل مســــؤولياتها المقُــــررة بموجــــب 
اتفاقات وتفاهمات ســــابقة تقتضي تبادل 
المصالــــح والالتزامات، خاصة في لحظات 
الاضطرابــــات التــــي باتــــت ســــمة العالم 

والمنطقة.
بايـــدن  الرئيـــس  مواجهـــة  وســـتتم 
بالتداعيـــات الســـلبية التـــي نجمـــت عن 
الاتفاق النووي الســـابق لعـــام 2015، وما 
تلاه من نتائـــج وتحـــركات إيرانية كانت 
سببا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة. 
وقــــد اختــــارت الولايات المتحــــدة في 
أكثر مــــن موقف، منطق المصلحــــة الكاملة 

والمتجردة من أي قيود أو اعتبارات أخرى 
ولو موضوعيــــة. فهي فعلت ذلك في إعلان 
الانســــحاب مــــن العــــراق فجأة وتســــببت 
فــــي ظهور تنظيــــم داعش، ثم كــــررت الأمر 
بالانسحاب من أفغانستان فأدت إلى عودة 
عدم الاســــتقرار فــــي المنطقة. ثم ســــمحت 
واشــــنطن وســــكتت عن اعتداءات إرهابية 
مباشــــرة قامــــت بها أذرع إيــــران ضد دول 

الجوار.

والمتُوقـــع أن تضـــع دول الخليج هذه 
التحديـــات علـــى الطاولـــة، قبـــل أن يعيد 
بايدن تكرار الحديث ”المنُمق“ عن الالتزام 
الأميركي بأمن دول المنطقة، وكذلك قبل أن 
يطرح المطالب الأميركية من الخليج، حيث 
لا يوجـــد مكان هـــذه المـــرة لأي تغاض أو 
صمـــت خليجي مع حليـــف تهرب أكثر من 

مرة مما يجب فعله لحماية حلفائه.
وليـــس جديدا أن زيارة الرئيس بايدن 
للمنطقـــة تؤكد عمـــق العلاقـــة التاريخية 
للطرفـــين، وأنه سيســـعى خلالها لتذويب 
جدار الجليد السياســـي الذي أقامته آخر 

إدارتين ديمقراطيتين. 
لكـــن الجديد والمتُوقع بشـــدة من هذه 
الزيـــارة، أنهـــا ســـتكون ”نقطـــة تحول“ 
باتجـــاه إدارة للعلاقات أكثر برغماتية من 
كأساس  الجانبين، وأن تُرسخ ”المصلحة“ 
للتعامـــل الثنائـــي، مـــع وجود مســـاحة 
ومرونـــة في التحرك الخليجـــي مع الدول 
الكبـــرى الأخرى، خاصـــة أن دول الخليج 

مهـــدت الطريق لإحـــداث نقلـــة نوعية في 
الخارجية  وسياســـاتها  الدولية  علاقاتها 

في الإقليم والعالم.
وعليه، يمكـــن القول إن زيـــارة بايدن 
لـــن تكون روتينية أو لفـــرض أجندات، بل 
لـــم يعد ســـرا أن دول الخليـــج التي رتبت 
علاقاتهـــا الدولية والإقليمية مـــع العديد 
من الدول، لن تتخلى عنها بســـهولة، ولن 

تتنازل عن مكاسب حققتها.
وحيث أن المخرجات هي التي ستوضح 
الملامح المســــتقبلية للعلاقــــات الأميركية – 
الخليجيــــة، فإن الأمر يحتــــاج من الرئيس 
بايــــدن إثبات حُســــن نوايــــا إدارته تجاه 
العلاقــــات مع دول الخليج، وهو ما يتطلب 
بالتالي أن يجتهــــد عمليا من أجل الحفاظ 

على قوة واستمرارية تلك العلاقات.
بمعنى آخر، فإن الرئيس بايدن يخطئ 
لو كان يظـــن أنه قادم إلى المنطقة ليجتمع 
بقـــادة دول الخليـــج والمنطقـــة العربيـــة، 
فقـــط ليطـــرح عليهم مطالب أو ليســـتعين 
بتلك الدول فـــي أزمة أوكرانيـــا أو تهدئة 
أســـعار النفط أو لإيجاد ترتيبات إقليمية 
جديدة برعايـــة أميركية؛ بل عليه تحضير 
نفســـه قبل طرح أي من تلـــك المطالب، لأن 
يســـمع مطالـــب دول المنطقـــة خصوصـــا 
الخليج، والأهم أن يكون مُستعدا لتنفيذها 
بإجراءات عملية وليس بمجرد تصريحات 

ووعود كلامية.
ختاما، يمكن القول إن مرحلة العلاقات 
الثابتة والتحالفـــات الأُحادية والحصرية 
صارت جزءا من الماضي بالنسبة إلى دول 
الخليج، إذ أصبح عليها أيضا البحث عن 
الاحتياطات  واتخاذ  وتحقيقها  مصالحها 
اللازمـــة وفق منطـــق ”لا تضع كل البيض 
فـــي ســـلة واحدة“، وقـــد أثبتـــت الوقائع 
والأحداث مرارا أن هذا هو المنطق السليم 

في إدارة العلاقات بين الدول.

٭ مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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على قادة الخليج الالتفات إلى مصالحهم أولا

مرحلة التحالفات الأُحادية 

صارت جزءا من الماضي 

بالنسبة إلى دول الخليج، 

إذ أصبح عليها البحث 

عن مصالحها

في العمق
أزمة جونسون فصل آخر من فصول فوضى بريكست

عمارة الأكاذيب تفشل في التأسيس لنظام مستقر وتنهار على رأس صاحبها
ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون على المغالطات  قامت سياســــــة رئيس ال
والأكاذيب والتستر على فساد بعض وزرائه والعاملين معه، حتى أن بريكست 
ــــــة، التي باتت  ــــــى الأكاذيب والوعود الواهي ــــــه اتفاقا بني عل كان فــــــي حد ذات

تتكشف واحدة تلو الأخرى وهوت بحكومة جونسون وعجلت برحيلها.

فكر دول الخليج في زيارة بايدن
ُ

{المصلحة} أساس للتعامل الثنائي: هكذا ت

الفساد يجبر جونسون على الرحيل

ما قام على أساس فاسد، 

شخصيا كان أو غير ذلك،

 ما كان بوسعه أن يرسي 

أساسا لوضع مستقر لوعد بتوقيع 
لمتحدة وكأنه 
يركي السابق 
الشـــعبيون 
م جونســـون، 
ا شيئا، لا في 
و بايدن، الذي 

 حتى الآن. 
لجديدة 
معـــة
مالية، 
تفاق 
نهاية 
 فقـــد
بيض،
يقظة.
ق فوزا
ة التي
ويعود

وزادت خســـارة المحافظـــين لمقعـــدي 
أنـــد  و“تيفرتـــون  ”ويكفيلـــد“ مدينتـــي
في يونيو الماضي، من مشـــاعر  هونيتون“
اليقين بأن جونســـون لم يعد هو الشخص 
الـــذي يمكنه قيـــادة حـــزب المحافظين في 
.2024 4الانتخابـــات المقبلة المقررة في العام

ولا حتى قيادتهم إلى نهاية هذا العام.
 وكل هذه المعلومات تبدو مجرد جزئيات 
وتفاصيل على الحقيقة 
الأهم. وهي أن ما بدأ 
بالبريكست على
أساس عمارة 
منسقة 

عن دخ
تيليغ

بلد ي

أث
تمويـ
عـــن
جونس
اتهام
توليــ
الناخ
أمـــو
الفض
و
منذ ا
الأزما
الحكو
معارض

أساسا لوووضع مستقر

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
اف ال خلفا



كعادته، لم يفوت النظام الجزائري 
الفرصة مجددا للإساءة إلى قضيّة 

فلسطين وتسخيفها، وهي في الأصل 
قضيّة شعب يعاني من الاحتلال يسعى 

لاستعادة حقوقه المشروعة. لم تكن 
القضية الفلسطينية يوما بالنسبة إلى 

النظام الجزائري سوى مادة تصلح 
للتجارة والمزايدات، تماما كما الحال مع 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران التي 
فعلت، منذ العام 1979، كلّ ما تستطيع 
من أجل تمكين إسرائيل من المضي في 

سياسة تستهدف تكريس الاحتلال لجزء 
من الضفة الغربيّة والقدس الشرقية…

 كانت الإساءة الأخيرة، بل الجريمة 
الأخيرة، في حق فلسطين وقضيتها 

عندما وضع النظام الجزائري رئيس 
السلطة الوطنيّة الفلسطينية محمود 

عبّاس (أبومازن) إلى جانب زعيم 
”بوليساريو“ إبراهيم غالي. لم يسأل 

”أبومازن“، الذي جلس إلى جانب غالي 
على منصة رسمية في ذكرى الاحتفال 
الجزائري بالذكرى الستين للاستقلال، 

نفسه: ما الهدف الجزائري من تسخيف 
القضيّة الفلسطينية إلى هذا الحدّ؟ 
وكيف يمكن، شخصيا، قبوله بذلك؟

من المستغرب قبول ”أبومازن“ بهذه 
الإهانة الواضحة، التي تعني بين ما 
تعنيه، وضع نفسه في خدمة النظام 

الجزائري لا أكثر. قبل رئيس السلطة 
الوطنيّة للأسف الشديد، تحويل قضيّة 
فلسطين إلى سلعة للمتاجرة بها، على 

غرار المتاجرة الجزائرية بالصحراء 
المغربيّة والصحراويين المقيمين في 
مخيمات البؤس في تندوف. لا يهمّ 

النظام الجزائري خروج الصحراويين 
من تندوف والعيش في رحاب وطنهم 

المغربي بمقدار ما يهمّه بقاء هؤلاء 
في مخيّمات وتدريب مراهقين على 

السلاح. يرفض الأخذ في الاعتبار لواقع 
أنّ كل ما يفعله هو تخريج مشاريع 

إرهابيين في منطقة الساحل الملتهبة 
التي لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من 

الخريجين.  
يبدو أن ”أبومازن“ أوقع نفسه 

في فخّ جزائري كان مفترضا، بفضل 
ما يمتلك من بعض التجربة 

والوعي السياسي، تفاديه. لو 
امتلك حدّا أدنى من الوعي 

السياسي، لأكتشف أن ليس 
هناك أسوأ من المساواة بين 
القضيّة الفلسطينية وقضيّة 
الصحراء المغربيّة والمقارنة 

بينهما. لم تكن الصحراء 
يوما سوى قضيّة مغربيّة 

عادلة مرتبطة بتصفية 
الاستعمار واستعادة 
المملكة ذات التاريخ 

العريق أقاليم كانت تحت 
الاحتلال الإسباني حتّى 

العام 1975. أكثر من ذلك، 
إنّ الصحراويين المقيمين 

في الأقاليم الصحراويّة المغربيّة 
يتمتعون بكلّ حقوقهم مثلهم مثل أيّ 

مواطن مغربي في ظلّ لامركزيّة موسّعة.
لا دخل لقضيّة فلسطين، من قريب 

أو بعيد، بقضيّة الصحراء المغربيّة. كل 
من يقوم بمثل هذه المقارنة إنمّا يوجه 
ضربة إلى القضيّة الفلسطينية ويخدم 
إسرائيل وسياسة تكريس الاحتلال. كلّ 

ما في الأمر أن المغرب استعاد أرضا 
تشكل جزءا لا يتجزّأ من ترابه الوطني 

معتمدا على الوسائل السلميّة. لذلك، 
من الأفضل لـ“أبومازن“ أن يجد من 

يشرح له ما هي قضيّة الصحراء وكيف 
أنّ هذه القضيّة مفتعلة من ألفها إلى 

يائها وهي اختُلقت كي تشنّ الجزائر، 
الطامحة إلى ممر إلى المحيط الأطلسي، 

حرب استنزاف ذات طابع اقتصادي 
على المغرب. من الأفضل لـ“أبومازن“ 

أن يجد من يقول له ما هي ظروف 
”المسيرة الخضراء“ وكيف شارك فيها 

نحو ثلاثمئة وخمسين ألف مغربي، 
لم يكن لديهم من هدف سوى استعادة 

الصحراء، بمجرد انسحاب إسبانيا 
ورفع العلم المغربي، بطريقة سلميّة… 

وتأكيد أن القضيّة موضع إجماع وطني.
صديقك من صدقك، لو كان ”أبومازن“ 

صديقا حقيقيا للجزائر لكان نصح 
النظام بالتخلص من عقدة المغرب التي 
تتحكم به وبكل تصرفاته. لكان نصحه 

بالكف عن ممارسات تعود إلى سبعينات 
القرن الماضي وثمانيناته عندما كان 

النظام الجزائري يحتضن جماعة 
”أبونضال“ الفلسطينيّة المتخصصة بقتل 

مسؤولين فلسطينيين يمثلون منظمة 
التحرير الفلسطينية في دول أوروبيّة 

مثل عزالدين قلق ونعيم خضر وغيرهما. 
لم يكن من همّ لدى النظام الجزائري 

وقتذاك سوى تدجين ياسر عرفات، 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، عن 

طريق إفهامه أن 
هناك دعما 

جزائريا 
للمنشقين 

عنه في 
”فتح“ 

وخارج 
”فتح“.

لم يكن الدعم الجزائري لتنظيمات 
فلسطينيّة معيّنة بريئا في يوم من 

الأيّام. نجد النظام، وهو نظام تسيطر 
عليه مجموعة من العسكر يسعى 

دائما إلى أدوار خارج حدوده ليثبت 
أن لديه أهمّية في حين أن المشكلة 

الحقيقية للنظام هي في الداخل 
الجزائري، مع الجزائريين أوّلا. نراه 

حاليا يحاول استمالة هذه الدولة 
العربيّة أو الأفريقية أو تلك وشخصا 

مثل ”أبومازن“ بعدما عجز عن تسويق 
”بوليساريو“ وما شابهها عربيا 

ودوليا.
باختصار شديد، لن يتمكن النظام 
الجزائري مهما استحوذ من دولارات 

بفضل ارتفاع سعر النفط والغاز إقناع 
العرب بأنّ هناك قضية اسمها قضيّة 

الصحراء هي، بالفعل، بينه وبين المغرب 
الذي استطاع تحقيق اختراقات في 
كلّ أنحاء العالم من أجل تأكيد أنّها 

مغربيّة.
يظلّ الموقف الإسباني خير دليل 

على ذلك. هل سمع ”أبومازن“ بالموقف 
الإسباني الذي يرى في الطرح المغربي 

الحلّ المنطقي لقضية الصحراء؟ 
هل سمع بالمواقف العربيّة الأخرى 

المتعاطفة مع المغرب وبفتح قنصليات 
عربيّة عدة في العيون، عاصمة الأقاليم 

الصحراويّة المغربيّة؟ هل يعرف مثله 
مثل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 
الذي ليس سوى واجهة باهتة للعسكر، 

أنّ لا قمّة عربيّة في الجزائر في حال 
ارتكاب جريمة طرح أيّ موضوع 

ذي علاقة بقضية مفتعلة مثل قضيّة 
الصحراء؟

 لو كان ”أبومازن“ يريد أن يكون 
صادقا مع النظام الجزائري، لكان 

امتلك حدّا أدنى من الشجاعة ليقول 
للذين استضافوه إنّه جاء إلى 

الجزائر بإذن إسرائيلي وأنّه 
لا يستطيع العودة إلى رام 
الله من دون هذا الإذن وأنّ 

لا دور للسلطة الوطنيّة 
سوى أن تكون شرطيّا لدى 

الاحتلال. لكان قال أيضا 
إن ما يجمع بينه وبين 
إبراهيم غالي أن 
الأخير يحتاج 

إلى إذن جزائري 
للخروج من 

الجزائر 
وإذن آخر 

للعودة وإن 
الصحراويين 
الموجودين 

في 
مخيمات 

في تندوف 
ليسوا سوى 

رهائن لدى 
النظام وعسكره… 
وإن لا فارق في نهاية 

المطاف بين سلطة 
قمعيّة وسلطة قمعيّة 

أخرى!
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النظام الجزائري وتسخيف فلسطين

مَن يرغب في أن يصدق أن 
إيران صارت إمبراطورية لا 
تهمه حقيقة أن النظام الإيراني 
يعاني من أزمات في بنيته تسد 

أمامه الطرق التي تيسّر انضمام 
إيران إلى المجتمع الدولي. فإضافة 

إلى أنه لا يجد ضرورة في ذلك 
الانضمام فإنه لا يعترف بكل 

القوانين التي تنظم العلاقات بين 
الدول والتي من شأنها أن تضفي 

عليه نوعا من المصداقية.
إيران في ظل نظام الملالي هي 

دولة غير طبيعية بكل المقاييس.
عبر أكثر من أربعين سنة فشلت 

إيران في إقامة علاقات طبيعية 
مع جيرانها العرب. وهي ظاهرة 

مرشحة للاستمرار إلى الأبد. لا ينفع 
لحل عقدها حوار يُجرى مع ذلك 

الطرف أو ذاك. فما لم تتخلص إيران 
من عقدها التاريخية والعقائدية 

فإنها ستظل تشكل مصدر خطر لا 
يمكن الاطمئنان إليه أو الثقة به 

حتى في الأمور الصغيرة.

ما لم تصل إيران إلى الإيمان 
بأن العلاقات بين الدول لا تحكمها 

العقائد فإنها ستظل عاجزة عن 
اكتساب احترام الدول الأخرى 

وهنا أقصد جيرانها الذين ابتلوا 
بتدخلاتها المزعجة وأوهامها 

التي جعلتها تعتقد أنها وصية 
على الآخرين من غير حق. وفي 

هذا فإن إيران تنتمي إلى عصور 
غادرها الإنسان المتحضر، هي 

عصور الطوائف والمذاهب، دينية أو 
سياسية على حد سواء.

إيران دولة منكمشة على نفسها، 
عاكفة على أوهامها وهي مؤهلة 

لمواجهة الكثير من الصدمات التي 
ستقلب أوضاعها رأسا على عقب. 

فالرفض الإقليمي لسلوكها نبه 
شعوبها إلى أن نظامها يهدر الكثير 

من الأموال الضرورية لاستمرار 
الحياة في مشاريع عسكرة المنطقة 

تحت شعارات طائفية لن ينتفع 
منها أحد. فهي مشاريع تسمّم حياة 
الشعوب الأخرى بعد أن تسمّم حياة 

الشعوب الإيرانية.
يفاخر عسكريوها بالإمبراطورية 

القادمة فيما تعاني الأغلبية من 
سكانها من أزمات اقتصادية من 

شأن استمرارها أن تلحقها بالدول 
الفقيرة. وهي دولة ثرية بمواردها 

الطبيعية غير أن سياساتها 
الخارجية قائمة على نشر العصابات 

المسلحة في بلدان يمكن أن تكون 
العلاقة الطبيعية معها نافعة 

للشعوب الإيرانية على الأصعدة 
الاقتصادية والثقافية ويمكن لتلك 
البلدان أن تكون سندا لإيران في 

أزماتها إذا ما تخلت عن سياساتها 
واستعادت أوضاعها الطبيعية.

لقد بينت الاحتجاجات الشعبية 
التي شهدتها إيران في مختلف 
المناسبات ولأسباب جوهرية أن 
هناك شرخا هائلا ما بين نظام 

الحكم الذي يتزعمه الولي الفقيه 
وبين الشعوب الإيرانية. فالدولة 
الدينية التي فرضها الفقهاء لم 

تتحول إلى دولة للمواطنين وليس 
في إمكانها أن تقوم بذلك بالرغم 

من مرور أكثر من أربعين سنة على 
تأسيسها. ذلك لأنها ليست دولة 

مواطنة ولا تعترف بحقوق الإنسان 
ولا تضع الحرية في اعتبارها. 
العكس هو الصحيح. هي دولة 
استعباد تستعمل رعاياها في 

تنفيذ مشاريعها الظلامية. وليس 
لانتصارها معنى سوى العودة إلى 

أزمنة الاستبداد.
وبغض النظر عن الموقف 

الأوروبي المنافق والمتناقض لا 
يملك النظم الإيراني فرصة حقيقية 
لكي يفرض مشاريعه الظلامية تلك 
على شعوب المنطقة أو على شعوب 
إيران في الداخل. كل شروط الحياة 
السوية في عصرنا ترفضه وتضعه 

بين قوسي الأنظمة الذاهبة إلى سلة 
المهملات السياسية. ليست مناورات 

الاتفاق النووي أساسية في الحكم 
على مستقبل النظام الإيراني فهي 
مناورات يُراد من خلالها صناعة 

مناخ استفهامي مرير في المنطقة. 
يلعب سياسيو الغرب في ذلك لعبة 
قذرة لكن لا مستقبل لها. ذلك لأنها 
ستصطدم بحقيقة النظام الإيراني 

القائمة على العدوان.
من غير أزمات في المنطقة 

لا يملك النظام الإيراني أسبابا 
للاستمرار. فذلك النظام ليس له 

استعداد لبناء إيران الدولة التي 
ترعى مواطنيها بأرقى الأساليب. 

نظام من ذلك النوع كيف يمكنه 
أن يقود إمبراطورية على غرار 

الإمبراطورية الرومانية التي لا يمكن 
التفكير في استعادتها. لقد أغرت 

الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها 
العالم العربي جنرالات الحرب في 

إيران بالمضي قدما وراء أوهام فقهاء 
الظلام. وهو ما يعني العمى المطلق 
الذي سيقود إلى أن تصطدم إيران 

بالجدار الذي لن تقوى على اختراقه.
إما أن تعود إلى حجمها 

الطبيعي وتستبدل نظام ولاية 
الفقيه بنظام سياسي مدني يراعي 
مبدأ المواطنة أو أن ينهار النظام 
السياسي وتُطوى صفحة الدولة 

الدينية ويُنسى الخميني ومبدؤه 
في تصدير الثورة وينتهي الفيلم 
بانتصار الشعوب الذي يجب أن 

يقع، رغب الغرب في ذلك أم لم 
يرغب.
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روسيا عازمة على توسيع نفوذها 
في شمال أفريقيا من بوابة الجزائر 
في محاولة لتعزيز وجودها داخل القارة، 
وتعتبر مرتزقة فاغنر الأداة الأساسية في 

يد الروس لتحقيق هذا الهدف في مالي 
وليبيا وموزمبيق وجمهورية أفريقيا 
الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، تتقاطع 

رغبات روسيا لتعزيز هيمنتها مع رغبة 
الجزائر التوسعية في المنطقة والتي 

تصطدم وجهاً لوجه مع مصالح الغرب.
وتستمر العلاقات بين روسيا 

والجزائر في النمو في خضم الغزو 
الروسي لأوكرانيا، وتجاهل الدول 

الغربية لكل محاولات الجزائر النيل من 
المغرب من مدخل الصحراء المغربية، 

وتكثفت اللقاءات بين مسؤولي البلدين 
ما يوحي بأن التقارب إنما هو بدافع 

الثأر من العواصم الغربية وعلى 
رأسها مدريد. وقد استضافت موسكو 

اجتماعا بين المدير العام الجزائري 

للتوثيق والأمن الخارجي نورالدين 
مقري وأمين مجلس الأمن الروسي، 

نيكولاي باتروشيف الذي يحظى بنفوذ 
كبير داخل الكرملين، ما يعني أن الروس 
يركزون على استثمار المعلومات الأمنية 

التي ستوفرها الأجهزة الجزائرية في 
الساحل والصحراء لزيادة نفوذهم في 

المنطقة.
الغرب، وعلى رأسه واشنطن، يرفض 

التدخل الروسي في ليبيا والبلدان 
المجاورة ودول الساحل والصحراء، 

وأيضا يرفض التأثير الروسي السلبي 
على الطاقة والأمن الغذائي الذي خلفه 

الصراع في أوكرانيا.
وفي زيارة له نهاية مارس الماضي 
حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الجزائر للحد من العلاقات مع 
روسيا، والتطلع إلى تحسين العلاقات 
مع المغرب المجاور، لكن العكس هو ما 

حصل، حيث عمل المسؤولون الجزائريون 
على تكثيف حملة العداء تجاه الرباط، 

وتمادوا في استعداء إسبانيا بشكل 
خاص لأنها اعترفت بسيادة المغرب على 

صحرائه.

المغرب سجل نقاطا عديدة 
لصالحه رغم الأجواء التي أرادت 
الجزائر تسميمها. لم يلاحظ على 
الرباط أيّ تشنج في طريقة إدارته 
للمشاكل التي خلقتها الجزائر، بل 

موقفه المبدئي دفع الدول الغربية إلى 
تعميق تعاونها مع الرباط في عدد 

من الملفات الثقيلة، من قبيل الهجرة 
والإرهاب والمناخ، والذهاب بعيدا 

في دراسة مشروع الربط القاري 
بين أفريقيا وأوروبا عبر المغرب 

وإسبانيا، الذي من المتوقع أن تنطلق 
الأشغال الفعلية فيه عام 2030.

حتى محاولة النظام الجزائري 
الركوب على الأحداث التي وقعت 
في مليلية مؤخرا، باءت بالفشل، 

واعترفت إسبانيا أن المغرب متعاون 
وشريك استراتيجي في ما يتعلق 
بالهجرة وأن ما وقع كان مدبّرا. 
وكانت مؤشرات قوية تقول إن 

التساهل الجزائري على الحدود 
كان سببا في تدفق المهاجرين غير 

النظاميين، من ضمنهم أعضاء مافيا 
التهريب، نحو المغرب وخلق فوضى 

على باب مليلية، أثناء محاولة 
الاقتحام الجماعية الأخيرة للسياج 

الحديدي على مستوى إقليم الناظور، 
للمرور نحو أوروبا.

أبرم الاتحاد الروسي عدة صفقات 
أسلحة مع الجزائر، وفي مارس 2006 
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

بزيارة الجزائر للتفاوض بشأن تسوية 
ديون الحقبة السوفياتية، حيث وافق 
على التنازل عن الديون مقابل موافقة 

الجزائر على شراء كمية معينة من السلع 
الصناعية من روسيا، صفقة كان الخاسر 

فيها الجزائر على المستوى السياسي 
والعسكري والمالي، وزادت من مخاوف 
دوائر القرار الأمني والعسكري الغربية 

من أن روسيا تخطط لإقامة قاعدة 
عسكرية في البحر الأبيض المتوسط على 

الحدود الجنوبية لدول حلف الناتو.
كانت المخاوف الأوروبية من التعاون 

بين روسيا والجزائر قبل سنوات مفهومة، 
وأثبتت الأزمة الجارية مع إسبانيا بوابة 

أوروبا الجنوبية، أن الجزائر لا يمكن 
التكهن بردود فعلها الارتجالية وغير 

المدروسة، الأمر الذي عزز فكرة عدم الثقة 
في التعامل مع النظام الجزائري تجاريا 

وسياسيا وأمنيا.
والخطير أن تتبع الجزائر روسيا 

باستخدام الغاز الطبيعي كسلاح 
سياسي في النزاعات، وكانت قد 

جرّبته بشكل عملي مؤخرا ضد المغرب 
وإسبانيا.

تقامر الجزائر في محاولتها التلاعب 
بالدول الغربية، وذلك بالذهاب بعيدا في 
علاقتها مع روسيا على حساب الوعود 

الأمنية والوصول إلى موارد الطاقة، 
خصوصا مع وعود الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة والجيش الجزائري 
بإمكانية القضاء على تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي، ليختار لاحقا 
منطقا مغايرا تماما.

وعلى عكس النظام الجزائري، الذي 
وظف الحرب على الإرهاب مبررا لإعاقة 
التقدم الديمقراطي والحقوقي، لم يضع 

المغرب محاربة الإرهاب في كفة مقابل 
كفة التضييق على حرية الرأي والتعددية 

السياسية وحقوق الانسان. المغرب لم 
يستغل مثلا الحادث الإرهابي بالدار 
البيضاء في مايو 2003، أو حل حزب 
العدالة والتنمية المنتمي إلى أحزاب 
الإسلام السياسي، بل كانت صناديق 

الاقتراع هي الفيصل في وضع هذا 
الحزب في موقعه السياسي والاجتماعي.

هذا المتغير جعل الدول الغربية 
تتوقع الكثير من المملكة، لتعميق العازل 

الديمقراطي ضد أيّ حركة متطرفة. 
وكانت الأدوار التي لعبتها الرباط 

حاسمة في تعطيل طموحات الجماعات 
الإرهابية بالمنطقة. ولهذا قال الجنرال 

ستيفان تاونسند قائد القوات الأميركية 
في أفريقيا بعد انتهاء تدريبات الأسد 

الأفريقي 22 إننا ”نشهد تصاعدا للتطرف 
العنيف في أفريقيا الغربية، وخصوصا 

في منطقة الساحل“، مبرزا أن المغرب 
شريك رئيسي وأساسي للولايات المتحدة 

في هذه المنطقة من القارة الأفريقية.
إذا كانت روسيا استطاعت القيام 

باختراق استراتيجي للنظام الجزائري 
الذي يخدم أجندتها داخل المنطقة، حيث 

يستغل بوتين حاجة النظام الجزائري 
لضمان حماية له بعدما فتح صراعا غير 

محسوب العواقب مع المغرب وعدد من 
الدول الغربية الأساسية، فإن هذا يناقض 

ما تقوم به الدول الغربية في أفريقيا، 
فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب ومنظمات 

تهريب البشر والمخدرات.
من جهة أخرى، حصل المغرب على 

اعتراف أميركي لازال قائما حول سيادة 
الرباط على الصحراء، وهذا مكسب 

دبلوماسي وسياسي، شكل عقدة أساسية 
للنظام الجزائري الذي لم يهضم بعد 
هذه التحولات، ولم يقدّم المسؤولون 

الجزائريون أيّ قراءة ذكية للعلاقات مع 
الغرب خصوصا في الأشهر الأخيرة، 

حيث راكمت الجزائر العديد من النقاط 
السوداء.

تقرب الجزائر من روسيا مبني 
على دافع الانتقام من كل ما هو غربي 

ومغربي، ولا يأخذ في الاعتبار مصالح 
الدولة والمنطقة. وهو ما تؤكده العزلة 

التي يعيشها النظام، والهزائم التي مني 
بها في ملف الصحراء المغربية وانكشاف 

دوره السلبي في تقويض عمل الأمم 
المتحدة ومبعوثيها للتوصل إلى حل 

سياسي دائم وحاسم.

الجمعة 2022/07/08 

9آراءالسنة 45 العدد 12470

السجالات حول الدستور التونسي 
الجديد كثيرة. ولكن الحقيقة التي 

لا مراء فيها هي أن تونس في حاجة إلى 
رئيس، يقود ويوّجه ويكون مسؤولا عما 

يفعل. وليس نظاما برلمانيا يقود إلى 
الفشل، ولا أحد يعرف من هو المسؤول.
عشرية الفوضى يجب أن يوضع 
لها حد، على الأقل، لأنها قادت البلاد 

إلى الوقوف على حافة هاوية، من 
كل الوجوه. اقتصاديا، لم تعد البلاد 

تنتج كما كانت. وميزانيتها ظلت 
تواجه عجزا يتفاقم من عام إلى عام، 

حتى صارت تتطلب تدخل جهات 
إقراض دولية. ومعدلات الفقر والبطالة 

والتضخم ظلت ترتفع. وهناك ترهل 
إداري يصرخ في الوجوه، ومطالب 

نقابية لا تتوفر موارد لتلبيتها. 
وسياسيا، فإن صراعات الأحزاب 

داخل البرلمان وخارجه حولت البلاد 
إلى حلبة ملاكمة. بعضها كان ملاكمة 

بالفعل يقوم بها نواب ضد نواب آخرين 
يخالفونهم الرأي. وبينما ظلت تلك 

الأحزاب تنشغل في تدبير المناورات 
ضد أحدها الآخر، فإن تشرذمها كان 
علامة تدل على أن العمل السياسي 
صار منخورا بالفساد والطموحات 
الشخصية، حتى ولو على حساب 

الاستقرار والمصالح العامة.
تدهور الأوضاع الاقتصادية لم يدفع 

سلطة الأحزاب إلى التوقف للبحث 
عن مخارج من الأزمة. ومن حكومة 

إلى أخرى، فقد أدى انحدار الممارسة 
السياسية إلى أن أصبحت البلاد تقف 

على فوهة بركان.
هذا الواقع هو الذي دفع الرئيس 

قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات التغيير 
التي بدأت في الخامس والعشرين من 

يوليو الماضي.
أصحاب عشرية الفوضى، وفي 

مقدمتهم ”حركة النهضة“ التي 

قادت مسارات الفشل، لم يتوقفوا عن 
محاولاتهم لإطالة أمدها، بالاحتجاجات 

على إجراءات التغيير. إلا أن المجتمع 
التونسي كان يعرف بمحض الوعي 
الجمعي أن هذه الفوضى يجب أن 

تتوقف، وأن مسارا جديدا للبلاد يجب 
أن يبدأ.

هذا الوعي هو الذي يدل التونسيين 
على أن بلادهم، فوق كل سجال محتمل، 

في حاجة إلى رئيس. نقطة رأس السطر. 
لا شيء أبسط من بداهة هذه الحقيقة. 

رئيس يقود ويوجه ويتحمل المسؤولية، 
ويخضع لمراقبة شعبه؛ رئيس لا يرعى 

مصالح شخصية لنفسه. ولا يرعى 
مصالح حزبية ترتفع فوق مصالح 

البلاد.

قيس سعيد جاء إلى السلطة من 
باب نزاهة اليد أولا. ومن باب الإخلاص 

للمصالح العامة. لم يكن وراءه حزب. 
ولا كانت وراءه عصبة تُطبّل له. حتى 

قصر قرطاج، فقد أُجبر على الإقامة فيه، 
لأسباب أمنية ولخفض التكاليف، بينما 
كان يريد أن ”يداوم“ فيه كما يداوم أيّ 

موظف في مقر عمله، إيمانا منه أنه، 
حتى في موقع الرئاسة، إنما يؤدي 

خدمة عامة. وهذا أمر ينظر إلى المنصب 
كوظيفة أكثر منها كـ“سلطة“. وبطبيعة 
الحال، كمسؤولية، الأخلاقي فيها أعلى 

شأنا من السياسي.

ولقد كان من الطبيعي أن يسعى 
كل دعاة الفوضى، وكل الذين حوّلوا 

السياسة إلى سوق مصالح و“تمكين“، 
إلى التنديد بإجراءات التغيير، 

وإلى إثارة المخاوف حول مصير 
”الديمقراطية“ التي سرقت لقمة العيش 

من أفواه الملايين.
بعض السجال حوّل الدستور 

الجديد إلى مشروع ومفهوم في إطاره 
القانوني. وهو سجال لا تخلو منه 
ساحة أيّ دستور. ومن المفيد تماما 
أن يستمر لأجل أن تبلغ النصوصُ 

حدا أفضل من الكمال. بل وفي بيئة 
الفوضى المستمرة، فإن العجالات، من 

أجل الخروج من دوائرها الشريرة، 
يمكن أن تنطوي على نصوص 

قد تحتاج إلى المزيد من المراجعة 
والتفصيل.

ولكن البعض الآخر من السجال 
يكشف عن كل الأغراض الأخرى التي 
لا تقصد الإصلاح، وتريد العودة إلى 

تلك العشرية المريضة، تحت أيّ ذريعة. 
وهي لهذا السبب تتجاهل المقاصد، 

أو الركائز الأساسية التي يقف عليها 
مشروع الدستور الجديد.

البلاد في حاجة إلى رئيس. هذه 
هي الركيزة الأولى. وهي في حاجة إلى 

مؤسسات تتصرف كل منها كمؤسسة 
وظيفية، لا كـ“سلطات“ متنازعة، 

تُضعف أو تُناكف إحداها الأخرى. هذه 
هي الركيزة الثانية. أما الثالثة، فهي 

تقول إن البلاد في حاجة إلى مسؤولين 
يؤدون واجبات حيال المصلحة العامة، 

لا مسؤولين يحتلون مناصب لخدمة 
أغراضهم الشخصية أو الحزبية.

هذا هو المعنى الوحيد من وراء 
تغيير مفهوم ”السلطات“ لكي تُصبح 
مؤسسات تؤدي ”وظائف“. الرئيس 
نفسه ينظر إلى ”سلطته“ على أنها 

وظيفة. يقول المثل: ”مَنْ يشتريك بسعره 
هو، ما ظلمك“.

تونس، في النهاية، تستطيع أن 
ترى الركائز. ومن الخير أن تقول، على 

أساسها، القول الأخير.

الخلافُ مع رئيس لجنة صياغة 
الدستور، مفاجئٌ، وصادم. ويعكس خللا 

في آليات التشاور. ولكنه يعكس إرادة 
صريحة للرئيس قيس سعيد، بأن تكون 
له الكلمة الأخيرة، في كل شأن. هذا هو 
ما يصنع له صورة ”الدكتاتور“. وهي 
الصورة التي يركز عليها معارضوه. 

بعض هؤلاء المعارضين، يتخذ من 
معارضته لـ“الدكتاتور“ ستارا لمعارضة 
الإصلاح. ويركز على ما يبدو أنه نقطة 

ضعف، وفقا لمقاييس الصورة التي 
يتعين أن يظهر بها رئيس عاجز.

يشعر الرئيس سعيد على أيّ حال، 
أنه يملك تفويضين. الأول، التفويض 

الشعبي الكاسح الذي انتخب رئيسا على 
أساسه، وهو تفويض لم تحصل عليه 

كل الأحزاب التونسية مجتمعة. والثاني، 
الأزمةُ التي صنعتها تلك الأحزاب، حتى 
قادت تونس إلى حافة الانهيار الشامل. 

وهذا ما يدفعه إلى تجاهل الأحزاب 

والترفع عليها. فالذين صنعوا الأزمة، 
لا يصلحون أن يكونوا جزءا من الحل. 

وهم لا يقدرون عليه من الأساس، ولو أنك 
فتحت لهم الباب، فإنهم لن يتأخروا في 

تدمير كل شيء من جديد.
البلاد ليست بلا قيادة فقط. إنها بلا 

وجهة أصلا. وهذا ما يوفر دافعا آخر 
لكي يتصرف سعيد كـ“دكتاتور“. وهو 

إلى ذلك، لا يثق بأحد. ما يجعله فردا في 
مواجهة حشود. وهو ليس ”سياسيا“ 

أيضا. كما لا يحرص كباقي السياسيين 
على أن يصنع لنفسه ”صورة ترضي 

الجميع“.
ولكن هذا كله، لا يغني البلاد عن 

معرفة الطريق.
الافتقار إلى قيادة في بيئة الفوضى 

يزيدها سوءا. وضياع البوصلة يدفع إلى 
الفشل التام.

الخروج من دائرة الفوضى هدف 
أسمى. إنه الخطوة الأولى لوضع البلاد 

على سكة الإصلاح الإداري والاقتصادي 
والسياسي. وما من دستور، إلا ويضاف 
إليه أو يُعدّل عليه، بإخلاص البحث عن 

سبيل لدرجة أعلى من الكمال.
الدساتير لا تولد كاملة. وما من 

دستور إلا واستوجبت الظروف تعديلات 
عليه. وفي النهاية فإن القول الأخير فيه 

هو للتونسيين أنفسهم.
الرئيس قيس سعيد الذي استحق 
ثقة ثلاثة أرباع الناخبين وهو وحيد، 

يرى أنه يستحقها، حتى ولو بقي 
وحيدا. إنه بهذا المعيار أقرب الى صورة 

”الدكتاتور“ من صورة السياسي الذي 
يسعى لإرضاء الجميع.

النظام البرلماني الذي أرساه دستور 
2014، كان فاشلا بالشاهد والدليل 

الملموس. مما بات يستوجب التغيير. 
والفشل هو الذي صنع حاجة البلاد إلى 
رئيس يقود الخروج من الأزمة. هل هذا 
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 الكويت/المنامــة – تتابــــع الأوســــاط 
المصرفيــــة تزايد إيقــــاع الاندماجات بين 
البنــــوك فــــي منطقــــة الخليج علــــى وقع 
التداعيــــات التي يعاني منهــــا الاقتصاد 
العالمي بفعل ما خلفه استمرار الأزمة في 

شرق أوروبا من أوضاع كارثية.
ويرى المديرون التنفيذيون للمصارف 
أن النشاط عبر الحدود يمُكن البعض من 
المؤسســــات البنكيــــة من النظــــر إلى مثل 
هذه الاندماجات كوسيلة لتجميع الموارد 

وتحسين كفاءاتها.
وبعد تأخر دام لســــنوات، وافق بيت 
التمويل الكويتي أخيرا على شراء البنك 
الأهلي المتحــــد البحرينــــي بحوالي 11.6 
مليــــار دولار، وهي صفقــــة قيد الإعداد لما 
يقرب من أربع ســــنوات، وواحدة من أكبر 
الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.

ويقــــول محللــــون إن هــــذا الاندماج، 
وهــــو صفقة نادرة عبر الحدود في منطقة 
الشرق الأوســــط، سيخلق سابع أكبر بنك 
في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 

مليار دولار.
وتقدم شركة سيتي غروب استشارات 
للبنــــك الأهلــــي. كمــــا عمل كل مــــن بنكي 
في  وأتش.أس.بي.سي  ســــويس  كريديت 

السابق أيضا كمستشارين للبنكين.
الدولية  الصفقــــات  اعتُبــــرت  ولطالما 
عمليّة معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ويمكن 
الإشارة إلى استثناء واحد لهذه القاعدة، 
ويتمثل في اســــتحواذ بنك بيت التمويل 

على البنك الأهلي.

وأعطى البنكان المركزيان في الكويت 
والبحريــــن الضــــوء الأخضــــر للطرفــــين 
حتى أمكنهما إتمام الصفقة التي تشــــمل 
حصصــــا فــــي البحريــــن ومصــــر وليبيا 
والعراق والكويــــت وعمان، ومكتب البنك 

في مركز دبي المالي العالمي.
ومــــع ذلك، أصــــدر بيــــت التمويل في 
مايــــو 2021 بيانا قال فيــــه إنه ”في ضوء 
الوضــــع الاقتصادي الذي تســــببت فيها 
الجائحــــة، اتخــــذ مجلــــس إدارتــــه قرارا 
بإعادة تقييم الصفقة وتأجيل الاستحواذ 

حتى ديســــمبر الماضي“، لكن الأمر تأخر 
لستة أشهر إضافية.

وقال البنــــك البحريني فــــي بيان إنه 
بموجب الشــــروط المعدلة، ســــيطرح بيت 
التمويل ســــهما واحدا مقابل 2.695 سهم 
فــــي الأهلي المتحد. وهذا يعني أن ســــعر 
العــــرض 1.04 دولار للســــهم علاوة 13 في 

المئة على إغلاق السهم الأربعاء الماضي.
ووافق المركــــزي الكويتي، الذي طلب 
في عام 2020 من بيت التمويل إعادة تقييم 
الصفقة مع انتشار الوباء، على الدمج في 

وقت سابق هذا الأسبوع.
وقدرت قيمة العــــرض الأولي في عام 
2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت 
التمويل ســــهما واحدا مقابل كل 2.3 سهم 

في الأهلي المتحد.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أســــهم بيت 
التمويل بنســــبة 66 في المئة، ما قدّر قيمة 
البنك عنــــد حوالي 25.8 مليار دولار، فيما 
زادت أســــهم الأهلي المتحد بنسبة 27 في 
المئة فــــي نفس الفتــــرة، مما منــــح البنك 

البحريني قيمة قدرها 10.3 مليار دولار.
مجلــــس  أن  المتحــــد  الأهلــــي  وأكــــد 
إدارتــــه قرر قبول نســــبة مبادلة الأســــهم 
المعدلــــة. وقــــال في بيــــان ”قبول نســــبة 
تبادل الأســــهم المذكورة أعلاه لا يعني أن 
عرض اســــتحواذ رسمي قدم من قبل بيت 

التمويل الكويتي“.
ونســــبت وكالــــة بلومبرغ إلــــى جنيد 
الاستثمار  اســــتراتيجية  رئيس  أنصاري 
والأبحاث في كامكو إنفســــت في تعليقات 
عبر البريد الإلكتروني، قوله إن ”الصفقة 
ستساعد في تحسين التكاليف في صناعة 

تتزايد فيها المنافسة“.
وأضاف ”مــــن المتوقع أن يوفر الكيان 
المشــــترك تنوعــــا جغرافيــــا كبيــــرا لبيت 

التمويل بالإضافة إلى مشــــاركة أكبر في 
مشاريع الدولة“.

وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة موجة 
من عمليات الاندماج والاســــتحواذ إلا أن 

معظمها اقتصر على المؤسسات المحلية.
تتطلــــع  التــــي  البنــــوك  واســــتفادت 
إلى الاندمــــاج على المســــتوى المحلي من 
خضوعها لنفس القوانين وغالبا ما كانت 

تجمع نفس المساهمين.
وبدأ المقرضــــون في المنطقــــة الغنية 
بالنفط في الاندماج محليا بعد الصدمات 
المزدوجــــة المتمثلة فــــي انخفاض عائدات 
الطاقــــة والوبــــاء علــــى مــــدى العامــــين 
الماضيين، وساعدت سلسلة من المعاملات 

الكبيرة في تعزيز صناعة مجزأة.
وكان هــــذا الاتجــــاه بــــارزا فــــي دولة 
الإمارات، التي شــــهدت أكبــــر اندماج في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
العــــام 2020، بين بنــــك أبوظبي التجاري، 
ثانــــي أكبر بنــــك فــــي الإمارة مــــن حيث 
الأصول، وبنــــك الاتحاد الوطني في دبي، 

ومصرف الهلال في أبوظبي.
وأسفرت الصفقة الرسمية عن تحول 
الكيــــان المندمــــج إلى ثالث أكبــــر بنك في 
الإمارات، مع أصــــول تقدر بحوالي 114.4 

مليار دولار.
وفي نفس الســــنة، شهدت السعودية 
أول اندمــــاج مصرفــــي منــــذ عقدين، بين 
البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، 
لإنشــــاء ثالــــث أكبــــر مؤسســــة مالية في 
البلاد، في حين شــــهدت قطر أول اندماج 

بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.
وفــــي العــــام الماضــــي اتفــــق مصرف 
الريــــان وبنــــك الخليــــج التجــــاري على 
الاندمــــاج، ليكونــــا أحد أكبــــر المقرضين 
في قطــــر، في حين اشــــترى البنك الأهلي 

التجــــاري الســــعودي مجموعــــة ســــامبا 
الماليــــة فــــي واحــــدة مــــن أكبــــر عمليات 

الاستحواذ المصرفية لعام 2020.
الخليجيــــة  الاقتصــــادات  وتواجــــه 
الأصغــــر حجمــــا، مثــــل ســــلطنة عمــــان 
علــــى  أثــــرت  التــــي  الأزمــــة  والبحريــــن 
اقتصاداتهــــا، هذا الأمــــر بالمزيد من الثقة 

على ما يبدو.

ووافــــق البنــــك المركــــزي العماني في 
أبريــــل 2021، علــــى اندمــــاج بنــــك عمان 

العربي وبنك العز الإسلامي.
ويأتــــي هذا التطــــور بعــــد أن اتفقت 
المؤسســــتان علــــى صفقة حددت نســــبة 
مبادلــــة الأســــهم بحوالــــي 81 فــــي المئة 
لمساهمي بنك عمان العربي، و19 في المئة 

لمساهمي بنك العز الإسلامي.
ويتوقع المحللــــون المزيد من الاندماج 
فــــي البحرين مــــع تنفيذ البــــلاد لبرنامج 
الإصلاح المالي بدعــــم من جيرانها الكبار 

وهم السعودية والإمارات والكويت.
ورفــــع بنــــك البحرين الوطنــــي العام 
الماضي نسبة مساهمته في بنك البحرين 
الإسلامي إلى 78.8 في المئة، بعد أن كانت 
ملكيته تقتصر على 29 في المئة فقط وذلك 
للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات 

التمويل الإسلامي.

 ســيول – تمكن عمـــلاق الإلكترونيات 
الكوري الجنوبي سامسونغ من الابتعاد 
عن خطـــوط التماس مع الانكماش بعدما 
ســـجل أفضل أداء له منذ سنوات بفضل 

تسجيله قفزة في مبيعات الرقائق.
وأعلنت شـــركة سامسونغ الخميس 
تحقيـــق أربـــاح خلال الفترة بـــين أبريل 
ويونيـــو الماضيين هي الأفضل منذ العام 
2018 علـــى الرغم مـــن الاضطرابات التي 
طغت على الاقتصادي العالمي مع اندلاع 
الحرب في أوكرانيا منذ قرابة الخمســـة 

أشهر.
وأرجعت الشـــركة هـــذا الإنجاز إلى 
دعم مبيعات قوية لرقائق الذاكرة لعملاء 
الخوادم حتى مـــع تراجع طلب مصنعي 
الهواتف الذكية المتضررين من التضخم.

وسجلت أسهم شركات صناعة أشباه 
ميكروإلكترونكس  أس.تـــي  الموصـــلات 
وأي.أس.إم  ســـيميكونداكتورز  وبي.إي 
إنترناشـــونال وأي.أس.أم.أل هولدنغـــز 
ارتفاعات تراوحت بين 2.4 و3.3 في المئة 

بعد إعلان سامسونغ.

وارتفعت أســـهم أكبر شركة لتصنيع 
رقائـــق الذاكـــرة والهواتـــف الذكية في 
العالـــم بحوالي 2.5 في المئة بعد الإعلان 
عـــن النتائـــج الأوليـــة للربـــع الثانـــي، 
مقابـــل زيـــادة 1.5 في المئة في الســـوق 

الأوسع.
وسجلت سامسونغ أرباحا تشغيلية 
مليـــار   10.7) وون  تريليـــون   14 بلغـــت 
دولار)، بزيـــادة 11 فـــي المئة عـــن 12.57 
تريليون وون قبل عام، وهو ما يقل قليلا 
عن تقدير ســـمارت إستيميت الخبير في 
مؤسسة رفينيتيف إيكون لربح تشغيلي 

بواقع 14.45 تريليون وون.
وارتفعت الإيرادات بواقع 21 في المئة 
لتصل إلـــى 77 تريليـــون وون (قرابة 60 
مليار دولار)، بما يتماشى مع التقديرات.
ويأتي الربع القوي لشركة سامسونغ 
فـــي وقت حذر فيه صانعو رقائق آخرون 
من تخمـــة تلوح في الأفق لـــدى العملاء 
الذيـــن قاموا بتخزينها خـــلال الجائحة 
لتلبية الطلـــب المتزايد من الذين يعملون 

من منازلهم.

وقال محللـــون إن ارتفـــاع التضخم 
والمخـــاوف حيال التباطؤ في الأســـواق 
الرئيسية والحرب في أوكرانيا والإغلاق 
فـــي الصـــين لمكافحـــة كوفيـــد19- كلها 
عوامل أدت إلى تباطؤ مبيعات الهواتف 

الذكية.

وحظيـــت أرباح سامســـونغ بحماية 
بسبب اســـتمرار شـــركات التكنولوجيا 
أمـــازون  مثـــل  الكبيـــرة  الأميركيـــة 
ومايكروسوفت وغوغل، التابعة لمجموعة 
ألفابيت، وميتا في شراء الرقائق لتلبية 

الطلب السحابي.
وقد يكون الدولار القوي، الذي وصل 
إلى أعلى مســـتوى في 20 عاما، قد ساعد 

أيضا في دعم أرباح رقائق سامسونغ في 
الربع الثاني.

وتتم مبيعات سامســــونغ من الرقائق 
بالعملة الأميركية بشــــكل أساسي، بينما 
تعلن عن أرباحها بالوون الكوري، لذا فإن 

الدولار القوي يترجم إلى أرباح أعلى.
وقالـــت كاونتر بوينـــت للأبحاث إن 
”شـــحنات الهواتف الذكية من سامسونغ 

تقـــدر في الربع الثانـــي بنحو 62 إلى 64 
مليونا، أي أقل بما يتراوح بين خمســـة 
وثمانيـــة في المئـــة من تقديـــرات مارس 
الماضي، إذ أثر التضخم على الطلب على 

الهواتف الذكية.
وبحســـب الأرقام التـــي تظهر نتائج 
المبيعات، فقد شحنت سامسونغ حوالي 
74 مليون هاتف ذكـــي خلال الربع الأول 

من العام الجاري.
ويعزو محللون هذه المؤشـــرات إلى 
إدخال الشـــركة الكورية الجنوبية تقنية 
الجيـــل الخامس فـــي إصداراتها بعد أن 
أصبحت ميزة تطبـــع الجيل الجديد من 

الهواتف الذكية.

 واشنطن – أطلق صندوق النقد الدولي 
تحذيرات مخيفـــة من أن الاقتصاد العالمي 
يواجه خطر ركود أشـــد قسوة خلال العام 
المقبل، ما يزيـــد الضغوط على الحكومات 
مـــن أجـــل التفكير في مخـــرج جماعي من 

أزمة قد تطول أكثر مما هو متوقع.
مديرة  جورجيفا  كريســـتالينا  وأكدت 
الصنـــدوق أن توقعات الاقتصـــاد العالمي 
”ســـاءت كثيرا“ منذ أبريـــل الماضي، وأنها 

لا يمكنهـــا اســـتبعاد إمكانية حدوث ركود 
عالمي فـــي العـــام المقبل في ظـــل المخاطر 

الضخمة القائمة.
وقالت جورجيفـــا في مقابلة مع وكالة 
رويتـــرز إن الصنـــدوق ”ســـيخفض خلال 
الأســـابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 
فـــي المئة في الاقتصـــاد العالمي لثالث مرة 
هـــذا العام“، مضيفـــة أن الاقتصاديين في 
الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة 

النهائية.
ومـــن المتوقـــع أن ينشـــر الصنـــدوق 
و2023   2022 لعامـــي  المحدثـــة  توقعاتـــه 
فـــي أواخـــر يوليو الجاري بعـــد أن قلص 
توقعاته بنســـبة تقترب من واحد في المئة 

في أبريل الماضي.
وعلـــى الرغم من قيود الإغلاق المنجرة 
عن الأزمة الصحيـــة فإن الاقتصاد العالمي 
حقق نموا بنهاية العام الماضي معدله 6.1 

في المئة.
وتيـــرة  تســـارع  المحللـــون  ويراقـــب 
والاستثمارية  التجارية  الأخطار  انتشـــار 
الأوكرانية  والمالية بفعل الأزمة الروسية – 
لتصل إلى كل مفاصل الاقتصاد العالمي في 
تجربة تعيد إلى الأذهان التكاليف الباهظة 

التي خلفها الوباء.
ومنذ اندلاع الحرب في شـــرق أوروبا 
أواخر فبراير الماضـــي صبت الترجيحات 
فـــي أن يتجاوز رد الفعل القوي من الغرب 
ضد موســـكو حدود الكارثة على روســـيا 
لتصـــل تداعياته إلـــى الاقتصـــاد العالمي 
والأســـواق الماليـــة وتجعل الحيـــاة أكثر 
خطورة على الجميع من العمال المهاجرين 

إلى المستهلكين وحتى الأسر الجائعة.

وقالـــت جورجيفـــا إن ”التوقعات منذ 
آخر تحديث لنـــا في أبريل أصبحت قاتمة 

بشكل كبير“.
وأشـــارت إلى انتشـــار أكبر للتضخم 
على مســـتوى العالم، والمزيد من الزيادات 
الكبيـــرة فـــي أســـعار الفائـــدة، وتباطـــؤ 
النمو الاقتصـــادي في الصين، والعقوبات 
المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروســـية في 

أوكرانيا.
أمـــواج  وســـط  ”نحـــن  وأضافـــت 
متلاطمـــة“. وردا على ســـؤال عما إذا كان 
بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت 
جورجيفـــا ”المخاطر تتزايـــد لذا لا يمكننا 

استبعاد ذلك“.

البيانـــات  أن  جورجيفـــا  وتـــرى 
الاقتصاديـــة الأخيرة أظهـــرت أن البعض 
مـــن الاقتصـــادات الكبيـــرة، بما فـــي ذلك 
اقتصادات الصين وروســـيا، قد انكمشـــت 
في الربع الثاني من هذا العام، مشيرة إلى 
أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.

ومضـــت تقـــول ”ســـيكون عـــام 2022 
صعبـــا، لكن ربما يكـــون عـــام 2023 أكثر 
صعوبة.. مخاطر الركود ســـتزيد في العام 

القادم“.
الاحتياطـــي  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
المركـــزي)  (البنـــك  الأميركـــي  الفيدرالـــي 
جيروم بـــاول قد أعلن الشـــهر الماضي أن 
البنك لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم 
تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى 

ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.
وقالت جورجيفا إن ”من شـــأن تشديد 
السياســـات الماليـــة لفترة أطـــول أن يزيد 
من تعقيد آفاق الاقتصـــاد العالمي“، لكنها 
أضافت أنه ”من الضروري الســـيطرة على 

ارتفاع الأسعار“.

 بغــداد – كشــــفت مؤشــــرات عراقيــــة 
حديثــــة أن القطــــاع المصرفــــي اســــتطاع 
الصمــــود أمام التحديات الكبيرة وشــــهد 
نمــــوا إيجابيــــا فــــي العام الماضــــي رغم 

العديد من المنغصات.
وحققــــت الودائع فــــي البنوك المحلية 
نمــــوا ملحوظــــا مــــع نهايــــة 2021 رغــــم 
تداعيات الأزمة الصحية، وســــط توقعات 
بأن تكــــون الحصيلــــة أكبر خــــلال العام 
الجاري مــــع ارتفاع المداخيــــل من تجارة 

النفط.
وبحســــب بيانــــات رابطــــة المصارف 
الخاصة التي أعلنت عنها هذا الأســــبوع 
فقد ارتفع إجمالــــي الودائع بنحو 15 في 
المئة في 2021 على أســــاس سنوي لتصل 
إلــــى نحــــو 150.4 تريليون دينــــار (102.4 

مليار دولار).
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى المدير التنفيذي في الرابطة 
علي طارق قولــــه إن ”إجمالي الموجودات 
في القطــــاع المصرفي ارتفعت بواقع 98.1 

تريليون دينار (67 مليار دولار)“.
وكان حجــــم الودائع فــــي العام 2020 
عنــــد حــــدود 87.2 تريليون دينــــار (59.5 

مليار دولار).

وأوضح طــــارق أن إجمالي القروض 
الممنوحــــة للأفراد والشــــركات بلغت أكثر 
مــــن 53.5 ترليون دينار (36.5 مليار دولار) 
بعــــد أن كانت فــــي العــــام 2020 قرابة 35 

مليار دولار.
المؤشــــرات  زيــــادة  طــــارق  وأرجــــع 
المصرفية إلى ارتفاع الثقة بين المتعاملين 
البنــــك  اســــتراتيجية  بســــبب  والبنــــوك 
المركــــزي التي عملت علــــى تطوير القطاع 

وزيادة الخدمات وتنويعها.
وتأتي هذه النتائــــج مع أن الخدمات 
الماليــــة باســــتخدام التكنولوجيا لا تزال 
ضعيفة فــــي بالبلد النفطي رغم تدشــــين 
تطبيقــــا  للتجــــارة  العراقــــي  المصــــرف 
للخدمــــات الماليــــة عبر الهاتــــف المحمول 
بهــــدف تطويــــر متابعــــة حركــــة الأموال 

وزيادة الإيرادات.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن نحــــو 
ســــبعين بنــــكا تعمــــل فــــي العــــراق، لكن 
معظمهــــا لــــم تدخــــل علــــى نشــــاطها أيّ 
تحديثــــات تمكنهــــا مــــن الاســــتفادة من 
التكنولوجيــــا المالية التــــي أضحت أحد 
المحــــددات التي تقيس معايير الشــــفافية 
والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات 

التجارية.

الصفقة ستحسن 

التكاليف في صناعة 

تتزايد فيها المنافسة

جنيد أنصاري

ب

10.7
مليار دولار أرباح الربع الثاني 

من 2022 بزيادة 11 في المئة 

بمقارنة سنوية

بنك التمويل الكويتي 

بات في طريق مفتوح 

للاستحواذ على بنك الأهلي 

المتحد البحريني بعد            

4 سنوات من التأخير
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التوقعات منذ آخر 

تحديث لنا في أبريل 

باتت أكثر قتامة

كريستالينا جورجيفا

ــــــراء أن يشــــــهد القطاع  رجــــــح خب
موجــــــة  الخليجــــــي  المصرفــــــي 
اندماجات جديدة في الفترة المقبلة 
التي  الاقتصادية،  التحديات  لإدارة 
عززتها الأزمة في أوكرانيا بشــــــكل 
ــــــر، واضطرت معهــــــا بنوك إلى  أكب
اللجــــــوء إلى هذه الخطــــــوة رغم أن 
ــــــى موعد مع  حكومــــــات المنطقة عل
ــــــرادات عالية من بيع النفط  جني إي

والغاز في 2022.

الاقتصاد العالمي

يواجه خطر ركود

أقسى في 2023

القطاع المصرفي

العراقي يسجل قفزة

في نمو الودائع

الرقائق تقود سامسونغ إلى جني 

أعلى أرباح منذ خمس سنوات

الأزمات تسرع وتيرة صفقات الاندماج 

بين البنوك الخليجية
القطاع يترقب ولادة سابع كيان في المنطقة بحجم أصول يبلغ 115 مليار دولار

شعارنا إثبات قوتنا في المنافسة

ضعها في حسابي لطفا
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 تونــس – تشكو الصناديق الاجتماعية 
فــــي تونــــس من عجــــز متواصل بســــبب 
أزمتها المالية، حيــــث تفاقمت ديونها في 
الفتــــرة الأخيرة، وســــط غياب لسياســــة 
إصــــلاح وتغييــــر واضحة مــــن الذين في 

أيديهم مفاتيح تسيير دواليب الدولة.
ودفع تجاهل تســــع حكومات متعاقبة 
منــــذ العــــام 2011 الحفاظ علــــى دور هذه 
الصناديق، الخبراء والمســــؤولين في هذا 
المجــــال إلــــى التفكير في حلــــول موجعة 

تخرجها من دائرة المؤشرات السلبية.
ولــــدى تونس ثلاثــــة كيانــــات، وهي 
والحيطة  للتقاعــــد  الوطنــــي  الصنــــدوق 
وهو  (ســــي.أن.آر.بي.أس)،  الاجتماعيــــة 
العــــام،  القطــــاع  مســــاهمات  يســــتهدف 
والصنــــدوق الوطني للضمان الاجتماعي 
يســــتهدف  وهــــو  (ســــي.أن.أس.أس)، 
والصندوق  الخاص،  القطاع  مســــاهمات 

الوطني للتأمين على المرض (كنام).

وفــــي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع 
كــــرر وزيــــر الشــــؤون الاجتماعيــــة مالك 
الزاهي مقترحا قديمــــا يتعلق بالرفع في 
سن التقاعد بالنسبة إلى القطاع الخاص 
بالاتفاق بين صاحب المؤسســــة والموظف 
أو العامــــل إلى 62 عاما، مشــــددا على أن 
هذا الإجراء ســــيكون إجباريا في القطاع 

العام.

وأشار في تصريحات لإحدى الإذاعات 
المحلية الأربعاء الماضي إلى أن الصناديق 
تعانــــي مــــن عجــــز مالــــي وأنها ليســــت 
المتسبب الوحيد في مشكلة نقص الأدوية 
بالسوق المحلية، ملقيا باللوم أيضا على 

وزارة الصحة.
وأكــــد الزاهي أن الصيدليــــة المركزية 
مدينــــة للصناديــــق منــــذ فتــــرة بملايين 
الدولارات. ورغم أنه لم يكشف عنها بدقة، 
لكنــــه لفت إلــــى أن العديد مــــن المتعاملين 
لم يتمكنوا من ســــداد مســــتحقات تصل 
إلى ســــتة مليارات دينار (نحو 1.9 مليار 

دولار).
وقــــال ”عزّزنــــا الرقابة للتســــريع في 
عملية اســــتخلاص ديوننا والتقليص في 
الإجراءات  بتســــهيل  المالية  التجــــاوزات 

والإعفاء من غرامات التأخير“.
وتراكــــم العجــــز المالي بشــــكل مطرد 
نتيجــــة تقاعــــس الحكومــــات المتعاقبــــة 
فــــي وضع خطــــط إصلاح واضحــــة لتلك 
الصناديق وذلك مع تزايد عدد المتقاعدين 
وتهــــرب أو عجز عدد من المؤسســــات عن 

سداد مساهماتها.
وقال الزاهــــي إن حكومة نجلاء بودن 
عندما تولت مهامها وجدت الصناديق في 
حالة يرثى لهــــا ”وكأنه لم يتم القيام بأي 
سياســــة إصلاحية“. وعبر عن أمله في أن 
تتحســــن وضعيتها بما يمُكِــــن من إلغاء 
المســــاهمة التضامنية التي يتم اقتطاعها 

من المواطنين.
ويــــرى خبــــراء الاقتصاد أن مشــــكلة 
الصناديــــق هيكلية بالأســــاس، فضلا عن 
ســــوء الحوكمــــة التــــي عمقتهــــا الأزمات 

المختلفة بالبلاد.
وقال شــــرف الدين اليعقوبي الخبير 
في الحوكمة ومكافحة الفساد إن ”العجز 
أصبــــح هيكليا، خصوصا بالنســــبة إلى 
صندوق ســــي.أن.أس.أس بســــبب زيادة 
رواتــــب المتقاعديــــن وهــــو مــــا لا يخلــــق 

توازنا“.
”المشــــكلة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
وهيكليــــة  اقتصاديــــة  هــــي  الأساســــية 
عمّقتهــــا تداعيــــات أزمة جائحــــة كورونا 
في الســــنتين الأخيرتين، فضلا عن وجود 

مشــــاكل حوكمة داخلية، وهذه الصناديق 
لهــــا ممتلــــكات كبيــــرة ولا بدّ مــــن تنويع 

المداخيل“.
وتابع اليعقوبي ”الدولة تضغط على 
هــــذه الصناديــــق خصوصا فــــي الأزمات 
على غرار تقديم المســــاعدات الاجتماعية 
الجائحــــة  زمــــن  الضعيفــــة  للفئــــات 
والأزمــــات الاقتصادية، وهــــو ما أدى إلى 

عجزها“.
ولــــم ينــــف إمكانيــــة وجود شــــبهات 
ملفــــات فســــاد تتعلق أساســــا بالتصرّف 
وإدارة الممتلــــكات وصفقــــات الصناديق، 
وهو مــــا يتطلب تدقيقا كامــــلا لتحديدها 

بهدف الحدّ من نسب العجز.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد 
توقعت فــــي مطلع الربــــع الثاني من هذا 
العــــام أن يصــــل عجز صندوق ســــي.أن.

أس.أس هذه الســــنة إلى 1.44 مليار دينار 

(474.9 مليــــون دولار)، فيما ســــيبلغ عجز 
سي.أن.آر.بي.أس 471 مليون دينار (نحو 

155 مليون دولار).
وفــــي حال اســــتمر البطء فــــي إعادة 
الهيكلــــة، فــــإن توقعــــات ترجــــح أن يبلغ 
العجز فــــي ســــي.أن.آر.بي.أس 2.2 مليار 
دولار، بينما ســــيصل العجز في سي.أن.

أس.أس إلــــى 1.76 مليــــار دولار بحلــــول 
.2030

وتولــــد حالة العجز هذه انعكاســــات 
ســــلبية على المواطنين الذين يظلون فترة 
طويلــــة فــــي انتظــــار صرف مســــتحقات 

استرجاع المصاريف.
ويفســــر الخبير الاقتصادي حسن بن 
جنانة أن أحد أســــباب غــــرق الصناديق 
الاجتماعية في العجــــز المالي هو ارتفاع 
رواتــــب المتقاعديــــن نظرا إلــــى كون عدد 

العاطلين أكبر من عدد العاملين.

إن ”هذه المنظومة لم  وقال لـ“العـــرب“ 
تعد تكفـــي لتأمين رواتب المتقاعدين، وهو 
ما يتطلب زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 
عاما أو زيادة نســـبة المساهمة من ثمانية 
حاليـــا إلـــى 10 فـــي المئة أو عبـــر الإدخار 

والاستثمار“.
وأشـــار جنانـــة إلـــى أن الدولـــة لـــم 
تنتهج أي سياســـة إصلاحيـــة، فخطوات 
الإصـــلاح برأيـــه تتطلّب تشـــريك الخبراء 
والمتخصصـــين فـــي المجـــال، فضـــلا عن 
مشـــكلة  لأن  السياســـية،  الإرادة  توفّـــر 
الصناديـــق جزء صغير من مشـــاكل أعمق 
التـــي تشـــمل نظامـــي الجبايـــة والدعـــم 

وغيرهما.
وانعكس الركـــود وتباطـــؤ النمو في 
الكثير مـــن القطاعات الإنتاجية خصوصا 
وســـط ضغـــوط الجائحة علـــى وضعيات 
الصناديـــق بعـــد أن باتـــت تـــرزح تحـــت 

مشـــكلات ماليـــة مزمنـــة، إلـــى درجـــة أن 
الأوســـاط الاقتصادية تتحدث عن دخولها 

في إفلاس غير معلن.
وخلال ذروة أزمة كورونا الأولى أقرت 
الحكومة مجموعة من التسهيلات لتخفيف 
الصعوبات على الشـــركات، حيث سمحت 
بعدم ســـداد مستحقات الصناديق مما زاد 

في تأزم وضعها المالي.
وسبق أن انتقد الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، مرارا 

سوء إدارة المسؤولين لهذا الملف الحارق.
وقال الأمـــين العام المســـاعد بالاتحاد 
المكلـــف بالملـــف الاجتماعـــي عبدالكـــريم 
جـــراد فـــي تصريحـــات صحافيـــة قبـــل 
أســـابيع إن ”الإرادة السياســـية لإصـــلاح 
لـــم  الثلاثـــة  الاجتماعيـــة  الصناديـــق 
تكـــن طيلـــة العقـــد الأخير في المســـتوى 

المطلوب“.

الصناديق الاجتماعية بتونس عالقة في مأزق تأخر الإصلاح
سوء الحوكمة والمشاكل الهيكلية المزمنة والأزمة الاقتصادية تفاقم العجز المالي للصناديق

 أيتها الحكومة من هنا المخرج!

تصاعد قلق الأوســــــاط الاقتصادية التونســــــية من اتساع عجز الصناديق 
الاجتماعية، التي تعاني منذ ســــــنوات من مشــــــاكل مزمنة في ظل اقتصار 
ــــــب معالجة جذرية  الخطــــــط المطروحة على حلول ترقيعية في مســــــار يتطل

للاختلالات المالية حتى تعطي دورها الحقيقي.

 نيويــورك – اتســـعت موجـــة هـــروب 
الناشـــئة  الأســـواق  مـــن  الاســـتثمارات 
قيـــام  بعـــد  الماضـــي،  الشـــهر  خـــلال 
مجلـــس الاحتياطـــي الاتحـــادي الأميركي 
(البنـــك المركـــزي) برفـــع أســـعار الفائدة 
لمرتـــين متتاليتـــين فـــي الربـــع الثاني من 

هذا العام.
معنويـــات  أن  المعطيـــات  وتؤكـــد 
المستثمرين تجاه الأســـواق الناشئة ظلت 
منخفضة منـــذ بداية 2022، لكنها تدهورت 
كثيـــرا فـــي الأســـابيع الأخيـــرة بســـبب 
الخســـائر الكبرى التي منيت بها في عدة 

أسواق باستثناء الصين.
التمويـــل  معهـــد  بيانـــات  وأظهـــرت 
الدولي أن الأســـواق الناشئة عانت للشهر 
الرابـــع علـــى التوالي من تخـــارج محافظ 
الاستثمارات الخارجية، في أطول سلسلة 
خســـائر في سبع ســـنوات، في وقت تثير 
فيـــه مخاوف الركـــود والتضخـــم انزعاج 

المستثمرين.

وبحســـب تقرير المعهد فـــإن التدفقات 
النقديـــة الخارجـــة تُثقل كاهل الأســـواق 
الناشـــئة مع تصاعد القلق على المســـتوى 
الجيوسياسي وتشديد السياسات النقدية 
ومعـــدلات التضخـــم المرتفعـــة، وذكـــر أن 
استمرار التقلبات في أسواق الأسهم أضر 

على نحو كبير بالتوقعات.
وتعيـــش الأســـواق حاليا فـــي صدمة 
معدلات التضخم وأســـعار الفائدة العالمية 
المرتفعـــة، مع ارتفـــاع عائدات الســـندات 
الحكوميـــة طويلة الأجل بشـــكل حاد لدى 

الاقتصادات المتقدمة.
وشـــهد شـــهر يونيو عمليات تخارج 
محافـــظ غيـــر المقيمـــين بقيمـــة بلغـــت 4 
مليـــارات دولار، بحســـب البيانـــات التي 
نشـــرت في وقـــت مبكر الخميـــس، مقارنة 
بقيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار 

في مايو.
وأرقـــام الشـــهر الماضـــي تأتـــي على 
النقيض من تدفقات دخلت إلى الأســـواق 

الناشئة بقيمة بلغت 55.8 مليار دولار التي 
تم تسجيلها قبل عام.

ويتشـــابه ســـيناريو التخارج الحالي 
مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى 
أربعة أشهر انتهت في أكتوبر 2015. وبلغ 
صافـــي عمليـــات التخارج خلال الأشـــهر 

الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار.
الخبيـــر  فورتـــون  جوناثـــان  وقـــال 
الاقتصـــادي بالمعهد في بيـــان ”نعيش في 
خضم معدل فائدة عالمـــي وصدمة تضخم 

زائد“.
الحكومية  السندات  عائدات  وارتفعت 
طويلة الأجل بشـــكل حاد في الاقتصادات 
المتقدمـــة، مما أدى إلـــى صعوبة الأوضاع 
الماليـــة، والضغـــط علـــى النمـــو، وزيادة 
المخاوف مـــن المخاطرة. هـــذه الآلية تؤثر 
بالســـلب علـــى التدفقـــات إلى الأســـواق 

الناشئة“.
ورأى فورتـــون أن تلك المعطيات تؤدي 
إلـــى المزيد مـــن الأعباء علـــى الاقتصادات 

الناشئة.
وكانت عمليـــات التخارج فـــي يونيو 
التي بلغـــت قيمتها 19.6 مليـــار دولار من 
محافـــظ الأســـهم في الأســـواق الناشـــئة 
باســـتثناء الصـــين هـــي الأكبر في شـــهر 
منذ مارس 2020، عندما أُصيبت الأســـواق 
بالذعر مع بدء فرض إجراءات العزل العام 

بسبب الوباء.
وبحســـب التقرير فإنه ”خلال الأشهر 
المقبلة، ستؤثر عدة عوامل على ديناميكية 
تلـــك التدفقـــات، مـــن بينها توقيـــت ذروة 
التضخـــم كما ســـتكون التوقعات بشـــأن 

الاقتصاد الصيني في بؤرة الاهتمام“.
وأفـــاد المعهـــد بأنـــه علـــى الرغم من 
القـــراءة الحاليـــة، فـــإن بعض الأســـواق 
الناشـــئة الكبرى بدأت في الارتفاع مقارنة 

بالاقتصادات المتقدمة.

وجـــود  إلـــى  الوضعيـــة  هـــذه  وأدت 
معدلات فائـــدة حقيقية طويلة الأجل أعلى 
بكثير من النظراء في مجموعة دول العشر، 
وهو ما قد يتيح بعض الحماية من صدمة 

سعر الفائدة العالمي.

ويأتي تقريـــر المعهد تزامنا مع تقارير 
تفيد بخروج صناديق عالمية من الأســـواق 
الناشـــئة فـــي آســـيا، حيث ذكـــرت وكالة 
بلومبـــرغ مطلـــع هـــذا الأســـبوع أن تلك 
الصناديق باعت أسهما بقيمة بلغت نحو 
40 مليار دولار في ســـبعة أسواق إقليمية 

خلال الربع الماضي.
ويعطـــي هـــذا الرقم تأكيـــدا على أنها 
تجـــاوزت أي فتـــرة ثلاثة أشـــهُر هيمنت 

عليها ضغوط نظامية منذ العام 2007.
وكانت أكبر عمليات البيع في ســـوقي 
تايوان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الهند 
المســـتوردة للطاقة، فيما تكبّدت السندات 
الإندونيســـية تدفقات تخـــارج ضخمة من 

قِبل المستثمرين الأجانب.
وســـحب الأجانب أســـهما من تايوان 
تقـــدر بنحـــو 17 مليار دولار، كما شـــهدت 
الأســـهم الهندية مبيعات بقيمـــة 15 مليار 
دولار، فيمـــا بلغـــت في كوريـــا الجنوبية 
9.6 مليار دولار، متجـــاوزة أيضا الفترات 

السابقة.
وفقدت الديون الإندونيسية أفضليتها، 
إذ بيعت ســـنداتها مرتفعة المخاطر بشكل 
أكبر من نظيراتها الإقليمية، وسط مخاوف 

من حدوث ركود عالمي.

اليمنيــــة  الحكومــــة  تســــتعد   – عــدن   
الشــــرعية للدخول في مفاوضات مع الهند 
للاتفاق على تزويــــد البلد بإمدادات القمح 

وسط مخاوف من نفاد سريع للمخزون.
وكشــــف محمد الأشــــول وزير التجارة 
والصناعة لرويتــــرز الخميس أن وفدا من 
بــــلاده ســــيزور الهند الأســــبوع القادم في 
مســــعى لتدبير شــــحنات من القمــــح للبلد 
الذي مزقتــــه الحرب، ويعاني من انخفاض 

مخزونات الغذاء الاستراتيجية.
لوضــــع  سيســــعى  ”الوفــــد  إن  وقــــال 
اللمســــات الأخيــــرة على اتفاق لاســــتيراد 
القمح مــــن الهند“. وأضاف أن ”المخزونات 
الاســــتراتيجية الحاليــــة مــــن الأغذيــــة في 

اليمن تكفي حتى نهاية أغسطس المقبل“.
وحظرت الهند في شــــهر مايو الماضي 
تصديــــر القمــــح مــــع انخفــــاض الإنتــــاج 
وارتفاع الأســــعار المحلية جــــراء تداعيات 
الحرب فــــي أوكرانيا، لكنهــــا أصدرت بعد 

ذلك إعفاءات لبعض الدول.
وأكد الأشــــول أن بلاده أحــــرزت تقدما 
كبيرا في تنفيذ اتفاق مع الحكومة الهندية 

بشأن رفع حظر تصدير القمح لليمن.
ولــــم يتضح علــــى الفور حجــــم القمح 
الذي يطلبــــه اليمن من الهند أو متى يمكن 

تسليمه في حالة التوصل إلى اتفاق.
وكانت حكومة معين عبدالملك قد قررت 
مطلع الشهر الماضي استيراد نصف مليون 
طــــن من القمــــح من الهند وبولنــــدا لتأمين 
مخزون ثلاثة أشــــهر في مسعى لتفادي أي 
مشكلة نقص في هذه المادة الأساسية ببلد 

يعاني أزمة غذائية غير مسبوقة.
وأوضــــح عبدالملــــك حينهــــا أن أرقــــام 
الاســــتيراد التي رفعتهــــا وزارة الصناعة 
والتجارة مطمئنة، وهناك عقود اســــتيراد 

لما يقــــارب 500 ألــــف طن مــــن القمح حتى 
أغسطس 2022.

يقــــارب  بمــــا  ”احتياجــــات  إن  وقــــال 
مليونــــي طــــن خــــلال فترة تســــعة أشــــهر 
وكنا نســــتورد حصة كبيــــرة من القمح من 
أوكرانيا وروسيا، وصلت في العام الماضي 

إلى أكثر من 50 في المئة“.
وفــــي مايــــو الماضــــي قال الأشــــول إن 
”الحكومــــة والمســــتوردين يبحثــــون عــــن 
مثــــل  القمــــح  لاســــتيراد  بديلــــة  أســــواق 
البرازيــــل وغيرهــــا لتعويــــض 45 في المئة 
من احتياجات القمــــح التي كانت تأتي من 

أوكرانيا وروسيا“.

ويعتمــــد اليمــــن بشــــكل كبيــــر علــــى 
متطلبــــات  لتلبيــــة  التجاريــــة  الــــواردات 
الاســــتهلاك المحلــــي كالقمح الــــذي يعتبر 
عنصر الغذاء الأساســــي للسكان، في حين 
أن المســــاعدات الغذائية هي مصدر غذائي 
رئيســــي لأكثــــر مــــن ثلث الأســــر. وتشــــير 
التقديــــرات إلــــى أن احتياجــــات اليمن من 
الحبوب تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويا 

وهو يستورد نحو 25 في المئة منها.
الأوكرانية  الصــــادرات  تعطــــل  ويهدد 
والروسية، بسبب الأزمة في شرق أوروبا، 
وحظــــر التصديــــر الهنــــدي، بتفاقــــم أزمة 
الجوع فــــي اليمن وزيادة تضخم أســــعار 
المواد الغذائية، التي تضاعفت في العامين 

الماضيين في بعض مناطق البلاد.

الحرب تفرز أطول موجة تخارج للاستثمارات

من الأسواق الناشئة

اليمن يتفاوض

مع الهند لتوريد

شحنات من القمح

من يوقف هبوط المؤشر؟

الفائدة المرتفعة 

وصدمة التضخم 

تزيدان كمية الأعباء

جوناثان فورتون 

المخزون الاستراتيجي 

الحالي يكفي حتى 

نهاية أغسطس

محمد الأشول

يجب زيادة المساهمة 

الاجتماعية من 8 إلى 

10 في المئة

حسن بن جنانة

لطالما ضغطت 

الحكومة على الصناديق 

أوقات الأزمات

شرف الدين اليعقوبي

خالد هدوي
صحافي تونسي



 شــيكاغو (الولايــات المتحــدة) - قفــــزة 
الــــذكاء  اســــتخدام  يحدثهــــا  نوعيــــة 
الاصطناعي في مكافحة الجرائم. وما كان 
بالأمــــس مجرد خيال أصبــــح اليوم واقعا 

ملموسا.
في فيلـــم ”ماينوريتي ريبورت“ الذي 
قام بـــدور البطولة فيه النجـــم الأميركي 

توم كروز لجأ علماء إلى أشخاص لديهم 
قدرات ذهنية خارقة وقاموا بعمل ارتباط 
بين أدمغتهم وبين عشرات الأجهزة التي 
أمدتهـــم بصور ومعلومات حول مشـــتبه 
بهم ومواقف وأحـــداث مختلفة ليتمكنوا 
مـــن خلالها مـــن توقع جرائـــم القتل قبل 

وقوعها.

مر على إنتاج هذا الفيلم نحو 20 عاماً. 
واليوم أضحت الفكــــرة الخيالية واقعاً، إذ 
تمكن برنامج للذكاء الاصطناعي من التنبؤ 
بموقع ومعدل الجريمة عبر مدينة شيكاغو 

قبل أسبوع بدقة تصل إلى 90 في المئة.
ابتكر إيشانو تشاتوبادياي الأستاذ 
المســـاعد بكليـــة الدراســـات الحيويـــة 

في جامعة شـــيكاغو وزمـــلاؤه نموذجاً 
للذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل بيانات 
الجريمـــة فـــي مدينـــة شـــيكاغو بولاية 
إلينـــوي للفترة ما بـــين 2014 و2016، ثم 
توقع مســـتويات الجريمة في الأسابيع 
التي تلت فترة تغذية البرنامج بالبيانات 

والمعلومات.
المذهل أن الـــذكاء الاصطناعي توقع 
احتمالية حدوث جرائم معيّنة في جميع 
أنحـــاء المدينة، والتي تمّ تقســـيمها إلى 
مربعـــات بعرض حوالـــي 300 متر، قبل 
أســـبوع من وقوعها بدقـــة عالية قاربت 
المئة في المئة. كمـــا تم تدريبه واختباره 
على بيانات ســـبع مدن أميركية رئيسية 
أخرى، ليفاجأ العلماء بمســـتوى مماثل 
مـــن الأداء، بحســـب مـــا نشـــر موقـــع 

”نيوزساينتس“ المتخصص.

نتائج مذهلة

كانت الجهود الســـابقة لاســـتخدام 
للتنبـــؤ  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أنظمـــة 
بالجريمـــة مثـــار جـــدل لأنهـــا يمكن أن 
تُبقي على نســـبة من التحيز العنصري. 
وفي الســـنوات الأخيرة، اختبرت إدارة 
شرطة شيكاغو خوارزمية أنشأت قائمة 
بالأشـــخاص الذيـــن يُعتبـــرون الأكثـــر 
عرضـــة لخطر التورط فـــي إطلاق النار، 

إما كضحايا أو كجناة.
تفاصيـــل  بســـرية  الاحتفـــاظ  تم 
الخوارزميـــة والقائمة في البداية، ولكن 
عندما تم إصـــدار القائمة أخيراً، اتضح 
أن 56 فـــي المئـــة من الرجال الســـود في 

المدينـــة الذين تتـــراوح أعمارهم بين 20 
و29 عاماً قد ظهروا فيها.

البيانات  بـــأن  تشـــاتوبادياي  ويُقر 
التـــي يســـتخدمها نموذجـــه ســـتكون 
متحيزة أيضـــاً، لكنه يقـــول إنه تم بذل 
جهـــود للحـــد من تأثيـــر التحيـــز، وإن 
الـــذكاء الاصطناعـــي لا يحدد المشـــتبه 
بهم، بـــل المواقع المحتملة للجريمة فقط، 
مشـــيراً إلى أنه لن يرتكب الخطأ الوارد 
في فيلـــم توم كـــروز: ”إنه ليـــس تقرير 
الأقلية“..“مـــوارد الجهـــات القائمة على 
تطبيـــق القانون محدودة فـــي النهاية.. 
لذلـــك أنت تريد اســـتخدام تلـــك الموارد 
علـــى النحو الأمثل. ســـيكون من الرائع 
أن تعرف أين ستحدث جرائم القتل دون 
إنفاق الوقـــت والجهد والمـــوارد لمعرفة 

ذلك“.

ويثيـــر التقـــدم فـــي التعلـــم الآلـــي 
والـــذكاء الاصطناعي اهتمام الحكومات 
التـــي ترغب في اســـتخدام أجهزة الأمن 
لهـــذه الأدوات التنبؤيـــة لردع الجريمة. 
صحيـــح أن الجهـــود المبكـــرة للتنبـــؤ 
بالجريمة كانت مثيرة للجدل، إلا أنها لا 

تأخذ في الاعتبار التحيزات المنهجية في 
إنفاذ الشرطة للقانون وعلاقتها المعقدة 

مع الجريمة والمجتمع.
ونشرت نتائج الدراســــة البحثية في 

مجلة ”طبيعة سلوك الإنسان“.

مصدر للمعلومات

واســــتخدم الباحثون أيضاً البيانات 
للبحــــث عــــن المجــــالات التي يؤثــــر فيها 
التحيــــز البشــــري على عمل الشــــرطة. إذ 
قاموا بتحليل عــــدد الاعتقالات في أعقاب 
الجرائــــم في أحياء مختلفة من شــــيكاغو 
ذات مســــتويات اجتماعيــــة واقتصاديــــة 
مختلفــــة. أظهر هــــذا التحليل أن الجرائم 
فــــي المناطــــق الأكثر ثــــراء نتجــــت عنها 
اعتقــــالات أكثر ممــــا كان عليــــه الأمر في 
المناطق الفقيرة، مما يشير إلى التحيز في 

استجابة الشرطة للإنذارات والبلاغات.
ولم يخف لورنس شــــيرمان من مركز 
كامبريدج لأحد أفرع الشركة المتخصصة 
بالمملكــــة المتحدة أن ”يكــــون الأمر (ربما) 
انعكاسًا للتمييز المتعمد من قبل الشرطة 

في مناطق معينة“.
يمكــــن  إنــــه  تشــــاتوبادياي  ويقــــول 
اســــتخدام تنبــــؤات الــــذكاء الاصطناعي 
بشــــكل أكثر أمانًــــا كمصــــدر للمعلومات 
لمتخذي القرار على أعلى المستويات، بدلاً 
من استخدام موارد الأجهزة الأمنية بشكل 
مباشــــر، مشــــيراً إلى أنه أتــــاح البيانات 
والخوارزميــــة المســــتخدمة في الدراســــة 
للجميع حتــــى يتمكن باحثون آخرون من 

التحقيق في النتائج وتطوير العمل.

 لنــدن - يكفــــي أن نعلــــم أن مــــا يتــــم 
تداوله في أســــواق المال يتجاوز يوميا 6 
تريليونات دولار، لندرك حجم الإغراء الذي 
يشــــكله هذا الرقم بالنســــبة إلى الشركات 
العاملة فــــي قطاع التكنولوجيــــا الذكية، 
وحجــــم الجهود التي تبــــذل للوصول إلى 
نظــــام ذكــــي مؤتمــــت يكون بمثابــــة كلمة 
ســــر تفتح كهوف أســــواق المال وتقلل من 

المخاطر التي يتعرض لها المضاربون.
الأســــهم  شــــراء  هــــي  والمضاربــــة 
والســــندات والســــلع الأوليــــة والمعــــادن 
الثمينــــة والمــــواد الغذائية، علــــى أمل أن 
يرتفع ســــعرها فــــي موعد لاحــــق لبيعها 
وتحقيق ربح سريع. أو عكس ذلك، القيام 
ببيع ســــلعة لا تمتلكها على أمل انخفاض 
ســــعرها وشــــرائها من جديــــد. وعادة ما 
توصف المضاربة بأنها معاملات محفوفة 
بالمخاطــــر هدفها الاســــتفادة من التقلبات 

قصيرة المدى.
ما يرى فيه البعض مفتاحا للحصول 
على كسب سهل، يرى فيه آخرون كابوسا 
قــــد يقضــــي علــــى عمليــــات المضاربة في 
أســــواق المال التي لا يمكن أن تســــتمر إلا 

بوجود أعداد من الخاســــرين تعادل على 
الأقل أعداد الرابحين.

في حقيقة الأمر، ما كان لأســــواق المال 
أن توجد إلا بوجــــود عوامل ثلاثة: الأول، 
وجــــود الســــلعة. والثانــــي، وجــــود بائع 
وشــــاري. أما العامل الثالــــث فهو وجود 
خاســــر أو أكثر مقابل كل رابــــح. ولطالما 
تحــــدث المضاربون والخبراء في أســــواق 
المال عن استحالة وجود معادلة أو طريقة 

رابحة مئة في المئة.

شموع يابانية

البحث عن الإوزة التــــي تبيض ذهبا 
ليــــس وليــــد الحقبــــة التكنولوجيــــة، بل 
نجد بدايــــات لهذا البحث مع ”الشــــموع 
وهي تقنية ما زالت مستخدمة  اليابانية“ 
حتــــى اليــــوم، وتعتبــــر من أشــــهر طرق 
التحليل الفني للأسهم أو بورصة العملة، 
ويرجــــع تاريخهــــا إلــــى القــــرن الســــابع 
عشــــر، حيث كان اليابانيون يتاجرون في 
ســــوق الأرز، وقام مضارب يســــمى هوما 
مونهيســــا بابتــــكار تقنية فنيــــة لتمثيل 
ســــعر الأرز وتحليله وسميت هذه التقنية 

بالشموع اليابانية.
تعتبر الشــــموع اليابانية تقنية فريدة 
من نوعها لقراءة رد فعل السعر والتعرف 
على نفسية المضاربين من خلال مجموعة 
مــــن النماذج التي تعطي إشــــارات مبكرة 

ذات قيمة كبيرة للمحللين.
محـــاولات عديدة بذلت منذ ذلك الوقت 
للبحث عن مؤشـــر يتنبأ بحركة الأسواق، 
ومئـــات المناهج والكتب ادعت القدرة على 
تدريب المضاربين لتحقيق الربح الســـهل. 
لـــم يصـــدق أي منها. ولم تتجاوز نســـبة 
الربح والخسارة الخمسين في المئة، 
والصدفة  الاحتمـــال  قانون  ليبقى 
ســـيد الموقـــف، ويبقـــى الربح من 
نصيـــب الأكثـــر التزامـــا بقانون 
الصدفـــة، أو مـــن لديـــه معلومات 
مســـبقة عن قرارات قد تؤخذ وتؤثر 
على الأسعار سواء هبوطا أو صعودا.
ولكن، الخبر في عالم المال ليس خبرا 
بعد أن ينشر. وذلك لسبب بسيط 
يتمثل في أن القرارات الكبرى 
في البيع والشراء تؤخذ بناء 
على الشائعات. ولا تنفع 
هنا مئات المؤشرات، فهي 
لا تقدم معلومات مفيدة 
لقراءة مستقبل 
حركة الأسواق، 
بل يقتصر 
دورها على 

عــــرض بيانات ومعلومــــات عمّا جرى في 
الماضي.

هناك فرق جوهــــري بين المضاربة في 
أسواق المال، التي ينظر إليها بمثابة نوع 
مــــن المقامرة، وبين الاســــتثمار على المدى 

الطويل المبني على توقعات مدروسة.
لا يولــــي المضاربــــون اهتمامــــا كبيرا 
بالقيمة الأساســــية للأوراق المالية، بل ما 
يشــــغلهم هو ملاحقة التحركات السريعة 
لأســــعارها اليومية، وبمقدورهم من حيث 
المبدأ التداول في أي سلع تجارية أو أداة 

مالية.

طرة ونقش

وما يجمــــع عليه الخبــــراء أن الرهان 
على الــــذكاء الاصطناعــــي للتنبؤ بحركة 
الأسهم والأســــواق المالية، لن يمنح فرصا 
أكثر لتحقيق نسب أعلى من الربح وتجنب 
الخســــارة، ولكنه قد يقدم خدمة كبيرة إذا 
ما اعتمد للقيام آليا باتخاذ القرارات، فهو 
بذلك يحرر المضارب من الضغط النفســــي 
ومن التردد في اتخاذ قرار البيع والشراء. 
حيث يــــرى الخبراء أن التــــردد في اتخاذ 

القرار أسوأ صفات المضارب عادة.

كل من جرب التعامل في أســـواق المال 
سمع النصيحة التي تقدم للقادمين الجدد: 
الشـــرط الأول لتحقيـــق الربـــح هو وضع 
المشـــاعر جانبا، يجـــب أن يتم التعامل في 
تلك الأســـواق كالآلة، مجردا من المشـــاعر. 
ومن أفضل للقيام بذلك من الروبوتات؟

يمكـــن للروبـــوت أن ينفـــذ أي خطـــة 
بســـيطة عددا لا متناهيا من المرات دون أن 
يقع ضحية لمشـــاعر الخوف من الخسارة، 

أو الطمع في جني ربح أكبر.
تحقـــق  لـــن  الأحـــوال،  أفضـــل  فـــي 
الأتمتة ســـوى نتائج متقاربـــة بين الربح 
والخســـارة، لا يهم أخيرا من يرمي قطعة 
النقد في الهواء، فهي ستستقر إما ”طرة“ 
أو ”نقـــش“؛ بعد محـــاولات متكررة عديدة 
ســـنصل إلـــى مرحلة يكـــون العـــدد فيها 

متساويا بين الاحتمالين.
هذا يفســـر لماذا لا تخضع الحكومات 
الأرباح الناجمة عـــن المضاربة للضرائب، 
الربـــح  حقـــق  وإن  حتـــى  المضـــارب  لأن 
فـــي مرحلـــة ما، ســـرعان ما ســـيعود إلى 

الخسارة. تماما كما في بيوت القمار.
الخيار الثانـــي أمام المضاربين لاتخاذ 
قرار البيع والشـــراء هو تحليـــل الأخبار، 
ليس الاقتصادية والمالية فقط، بل الأخبار 

السياســـية والبيئيـــة والعلميـــة أيضـــا. 
الإعـــلان، مثـــلا، عن نجاح شـــركة تصنيع 
أدوية فـــي تطوير دواء لعلاج مرض مزمن 
ســـيرفع من ســـعر أســـهم الشـــركة بشكل 
درامـــي. الذين ســـمعوا بالخبـــر في طور 

الإشاعة سيجنون الربح الأكبر.
في حـــالات مثل هذه لا يوجـــد الكثير 
ليقدمـــه الـــذكاء الاصطناعـــي. الحـــروب 
والأوبئة والظواهر الطبيعية، كلها عوامل 
يمكـــن بمعرفتها مســـبقا تحقيـــق الربح. 
العوامل التي تتحكم في الأسواق أكثر من 

أن تحصى. والإشاعة سيد الموقف.
الخوارزميات والتعلم العميق والذكاء 
الاصطناعـــي تقنيات قائمة علـــى بيانات 
ومعلومـــات حصلت في الماضي، لا نحتاج 
إلى الـــذكاء الاصطناعي لمعرفـــة أن الغزو 
الروســـي لأوكرانيا ســـيحدث أزمة ترتفع 
على إثرها أســـعار المـــواد الغذائية. أو أن 
الغزو ســـيحدث أزمـــة في الطاقـــة ترتفع 

بسببها أسعار النفط والغاز.
المتغيرات التي تؤثر على سعر الأسهم 
والعمـــلات أكثـــر من أن تعـــد أو تحصى، 
بعضها يمكن معرفتـــه أو التنبؤ بحدوثه، 
ولكـــن الكثير منهـــا تتحكم فيـــه الصدفة 

والعشوائية.

يمكن، لو أحســـنا تحليـــل المعطيات 
الاقتصاديـــة، أن نتنبأ مثلا برفع ســـعر 
الفائـــدة أو خفضهـــا، وبالتالـــي التنبؤ 
بانخفـــاض قيمـــة الـــدولار أو ارتفاعها. 
ولكـــن هـــل يمكـــن التنبـــؤ مثـــلا بحجم 
الخســـائر الناجمـــة عـــن إعصـــار قبـــل 
حدوثه، أو كما في حالة فايروس كورونا 
بحجم الخســـائر المترتبـــة على الجائحة 

قبل حدوثها؟

من حسن حظ أسواق المال أن الذكاء 
الاصطناعي لن يكون عنصرا حاسما في 
الكثيـــر من الحالات، وأن هذه الأســـواق 
ســـتبقى علـــى المـــدى المنظور نشـــاطا 
محصـــورا بالبشـــر، تســـهل التقنيـــات 
الحديثة القيام به ولكنها لا تحل مكانهم.

في عالم المضاربة والرهان لا مستقبل للتكنولوجيا الذكية
من يحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لمعرفة أن الحرب الأوكرانية سترفع سعر الطاقة؟

أسواق المال في مأمن من التكنولوجيا الذكية

من المضاربة في أسواق المال إلى الرهان على حالة الطقس، تبذل محاولات 
ــــــؤ بالنتائج. ولكن في عالم ”من  ــــــة لتطوير أنظمة ذكية قادرة على التنب حثيث
لا يقبل فيه الخســــــارة لا يحقق الربح“، لن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى 

إوزة تبيض ذهبا.

أصبح بالإمكان التنبؤ 

بحدوث الجرائم قبل 

وقوعها بدقة تصل إلى 90 

في المئة ولكن ماذا عن 

التحيز العنصري؟

الذكاء الاصطناعي لن 

يكون عنصرا حاسما في 

المستقبل لتبقى المضاربة 

على المدى المنظور نشاطا 

محصورا بالبشر
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اصطناعي
ذكاء

هل يزيح الذكاء الاصطناعي 

ثور وول ستريت رمز القوة 

والجرأة الشهير 

من مكانه في مدينة 

نيويورك مستقبلا؟

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالجرائم قبل حدوثها

ماينوريتي ريبورت تنبأ بالابتكار قبل 20 عاما

لـــم يصـــدق أي منها. ولم تتجاوز نســـبة
الربح والخسارة الخمسين في المئة،
والصدفة الاحتمـــال  قانون  ليبقى 
ســـيد الموقـــف، ويبقـــى الربح من
بقانون التزامـــا نصيـــب الأكثـــر
الصدفـــة، أو مـــن لديـــه معلومات
مســـبقة عن قرارات قد تؤخذ وتؤثر
على الأسعار سواء هبوطا أو صعودا.
ولكن، الخبر في عالم المال ليس خبرا 
بعد أن ينشر. وذلك لسبب بسيط 
يتمثل في أن القرارات الكبرى 
البيع والشراء تؤخذ بناء  في
على الشائعات. ولا تنفع 
هنا مئات المؤشرات، فهي 
لا تقدم معلومات مفيدة 
لقراءة مستقبل
حركة الأسواق،
بل يقتصر
دورها على

نيويورك مستقبلا؟



 الربــاط - احتضنـــت منظمـــة العالم 
والثقافة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي 
(إيسيســـكو)، أخيرا في مقرها بالرباط، 
حفل تسجيل المواقع التراثية والعناصر 
الثقافية على قائمة الإيسيســـكو للتراث 

في العالم الإســـلامي، بحضـــور عدد من 
الســـفراء وممثلـــي الـــدول الأعضاء في 
الإيسيسكو، والذي انتظم ضمن فعاليات 
الدورة العاشرة للجنة التراث في العالم 

الإسلامي المنعقدة بالعاصمة المغربية.

وشـــملت المواقع التراثيـــة والعناصر 
الثقافيـــة المســـجلة 19 دولـــة هـــي المغرب 
وأذربيجان والأردن والإمارات وأوزبكستان 
والسودان  والسعودية  وتونس  والبحرين 
والعـــراق والكاميـــرون والكويـــت وكوت 
ديفوار وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر 

ونيجيريا واليمن.
وأعلنـــت لجنـــة التـــراث فـــي العالـــم 
تسجيل  للإيسيسكو،  التابعة  الإســـلامي، 
26 موقعـــا تاريخيا وعنصرا ثقافيا جديدا 
كتراث مغربي خالص علـــى قوائم التراث 
في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي 

وغير المادي.
وحســـب بلاغ لوزارة الشباب والثقافة 
والتواصل المغربية، فإنـــه بإدراج المواقع 
الجديدة فـــإن المغرب يكون قد ســـجل في 
المجمـــوع 46 عنصـــرا تراثيا علـــى قوائم 
الإيسيسكو إضافة لـ31 عنصرا في اللائحة 
التمهيدية ينتظر المصادقة خلال الاجتماع 
القـــادم، وهو ما يجعل المغـــرب على رأس 
قائمة التراث في العالم الإسلامي النهائية 
للتراث المادي وغيـــر المادي، متبوع بليبيا 
22 عنصـــرا وموريتاينـــا 18 وتونـــس 17 

وعمان 15.
وتتمثـــل العناصـــر الثقافيـــة التي تم 
تســـجيلها كتـــراث مغربـــي لـــدى منظمة 
الإيسيسكو في المهارات والعادات المرتبطة 
بالكســـكس المغربـــي، وفنـــون ومهـــارات 
القفطـــان المغربي، وفن الملحـــون المغربي، 
ومعارف وممارســـات المحظـــرة، والخيمة 
الصحراويـــة، والخـــط المغربـــي، وفنـــون 
الطبـــخ المغربـــي، وفـــن الدقة المراكشـــية، 
وتقنيـــة ومعـــارف لخطـــارة الراشـــيدية، 
وموسم آسا وموسم مولاي عبدالله امغار.

كمـــا تتمثل هـــذه العناصـــر في فن 
والغنـــاء  بتافيلالـــت،  البلـــدي  الغنـــاء 
وتقنيـــات  لتارودانـــت،  النســـائي 
ورقصـــة  للميـــاه،  التقليـــدي  التوزيـــع 
الكـــدرة الصحراويـــة، وزخرفـــة الحلي 
تيزنيت،  الزجاجـــي  بالنبيـــل  الفضيـــة 
وتقنيـــات الجلابـــة الوزانيـــة، ورقـــص 
الآلـــة،  وطـــرب  بالشـــرق،  العـــلاوي 
والفلوكة الصويرية، والفخار النســـائي 
الخشـــب،  علـــى  والزخرفـــة  الريفـــي، 
والصيد بالســـلوقي، ومنحلـــة اينزركي 
مراكـــش،  وزهريـــة  ســـوس،  بمنطقـــة 

وبروكار فاس.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه ســـيتم 
العمل على تســـجيل المزيد من العناصر 
التراثيـــة فـــي إطـــار سياســـة الـــوزارة 
الراميـــة للحفـــاظ على التـــراث المغربي 
فـــي ظل تنامـــي بعض الممارســـات غير 

المشروعة.
كمـــا أدرجت الإيسيســـكو 22 موقعا 
أثريا ليبيا على قائمة التراث في العالم 
الإســـلامي، وجـــاء ذلـــك خـــلال الدورة 
العاشـــرة للجنـــة التـــراث فـــي العالـــم 
الإســـلامي المنعقدة بالربـــاط في المملكة 

المغربية.
واســـتلم ســـفير ليبيـــا فـــي المغرب 
شـــهادات  الطويـــل  إبراهيـــم  أبوبكـــر 

تسجيل المواقع الليبية التراثية الـ22.
وضمت قائمة المواقـــع الليبية التي 
أعلـــن عن تســـجيلها على قائمـــة تراث 
العالم الإســـلامي العديد مـــن العناصر 
المهمة التي نذكر من بينها قصر الحاج، 
موقع جامع أحمد باشا بالمدينة القديمة 
طرابلـــس، موقع حوش الحفـــر بمدينة 

غريان، موقع قوس ماركوس أوريليوس 
بمدينـــة طرابـــس، موقع زاوية ســـيدي 
عمـــورة بمدينة جنـــزور، موقـــع زاوية 
البازة بمدينـــة زليتن، جامع مـــراد أغا، 
قلعـــة مـــرزق الأثريـــة، مدرســـة الفنون 

والصنائع الإسلامية وغيرها.

وجرى خلال هذا الحفل كذلك إطلاق 
لوحة علامة التراث في العالم الإسلامي، 
وتكريم أعضاء لجنـــة التراث في العالم 
الملفـــات  بدراســـة  المكلفـــة  الإســـلامي، 
المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو 

للتراث.

وفي كلمة له بالمناســـبة، أكد الســـيد 
المالـــك أن تســـجيل المواقـــع التراثيـــة 
قائمـــة  علـــى  الثقافيـــة  والعناصـــر 
الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي 
هو مناسبة تبرز تمسك المنظمة بمسارها 
في الاعتناء بتراث العالم الإسلامي الذي 

يجسد ذاكرة تاريخية رصينة وثرية.
 وأضـــاف أن الثقافـــة هوية تقتضي 
المحافظـــة عليها وصونهـــا وتطويرها، 
مبـــرزا أن التـــراث يعـــد أحـــد مكونات 
ثقافـــة الشـــعوب ”فمـــن لا تـــراث لـــه لا 
هويـــة لـــه“. ودعـــا الـــدول الأعضاء في 
المنظمة إلـــى العمل على دعـــم صندوق 
التراث في العالم الإسلامي، الذي يعنى 
بحماية وصـــون والمحافظة على التراث 

الإسلامي.
وأشـــار إلى أن الإيسيســـكو تمكنت 
من تســـجيل 460 موقعا تراثيا وعنصرا 
ثقافيا خـــلال العامـــين الماضيين، مبرزا 
موقـــع   1000 ببلـــوغ  المنظمـــة  طمـــوح 

وعنصر ثقافي بحلول سنة 2025.
وفـــي كلمـــة مماثلـــة، أعـــرب وزيـــر 
الشباب والثقافة والتواصل عن سعادته 
بالمشـــاركة في هذا الحفل، مهنئا جميع 
الدول التي ســـجلت موروثهـــا الثقافي، 
ما يعد تتويجا للمـــوروث الثقافي لدول 

العالم الإسلامي.
كمـــا أشـــاد بنســـعيد بالمجهـــودات 
التي تقوم بها منظمة العالم الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة، من أجل صون 
والمحافظة علـــى الموروث الثقافي الغني 
لدول العالم الإســـلامي، مـــا يبرز مكانة 
المنظمة كمؤسســـة رائـــدة على الصعيد 

الإسلامي والعالمي.

 لنــدن - إذا كانت المجتمعات يمكن أن 
تعانـــي من مجاعة البطـــون فإن مجاعة 
العقـــول التي يمكـــن أن تواجهها تبقى 
آثارهـــا المدمرة أعمـــق، فعندما تتقلص 
قـــدرة هـــذه المجتمعـــات علـــى الإبداع 
والابتـــكار في مختلف مناحـــي الحياة، 
فـــإن ذلـــك يؤثـــر ســـلبا علـــى قدراتها 
الاقتصاديـــة التي تتغـــذى على الابتكار 

والأفكار الجديدة.
ويمكن القول إن المجتمعات الغربية 
وبعد قرون من تقديم نفســـها باعتبارها 
قوة الإبداع والابتكار الدافعة للبشـــرية 
منذ عصـــر التنوير، دخلت حاليا مرحلة 
مجاعـــة العقول والإبـــداع على حد قول 
الكاتـــب والمـــؤرخ البريطانـــي أدريـــان 

وولدريدج.

تراجع الإبداع

يـــرى وولدريـــدج في تحليل نشـــره 
أخيرا أن تصدر فيلم ”توب جن: مافريك“ 
للنجم الأميركي توم كروز لشباك التذاكر 
في العالم هـــو دليل واضح على نضوب 
الأفـــكار والإبـــداع لدى الغـــرب، لأن هذا 
الفيلم مجرد جزء جديد من فيلم شـــهير 
تم إنتاجـــه عام 1986، كما أن الناشـــرين 
ينتظـــرون ظهور كاتـــب جديد على غرار 
مالكولم جلادويل الذي أصدر ستة كتب 
احتلت رأس قائمـــة الكتب الأكثر مبيعا 
وفقا لتصنيـــف صحيفة نيويورك تايمز 

الأميركية.

في المقابل فإن السياسيين في الغرب 
غارقـــون في قضايا من الماضي، بدءا من 
الحـــق في الإجهاض وحتـــى الإجراءات 
الاســـتعمارية الجديـــدة لبريطانيـــا. كل 
هذا مؤشـــرات على نضوب العقل المبدع 

والمبتكر لدى الغرب.
 وأشـــهر المبدعين في الوقت الراهن 
شـــخصيات مـــن الماضي. قـــد يبدو هذا 
القـــول انطباعيا، لكن هنـــاك أدلة كمية 
تشـــير إلـــى تراجـــع الأفـــكار المبتكـــرة 
حاليا. فإحدى الدراسات أظهرت تراجع 

الإنتاجية البحثية بشـــدة فـــي مجالات 
البرمجة والطـــب والزراعة. كما أظهرت 
دراسة ثانية أن متوسط عمر الحاصلين 
علـــى جوائز نوبل يرتفع بشـــكل مطرد. 
وأظهرت دراســـة ثالثة ارتفاع متوســـط 
السن الذي ينشر فيه الباحث أول مقالة 
بحثيـــة له في المطبوعات المرموقة. فبعد 
أن كان الباحـــث ينشـــر مقالتـــه الأولى 
في ســـن الثلاثين في المتوسط عام 1950 

ارتفع السن إلى 35 سنة 2013.
 ويقـــول وولدريـــرج الحاصـــل على 
درجة الدكتوراه في الفلســـفة من جامعة 
الأميركيـــين  الباحثـــين  إن  أوكســـفورد 
يجـــرون منـــذ منتصف ســـتينات القرن 
الماضـــي ما يســـمى ”اختبـــار تورانس 
للتفكيـــر الابتكاري“. وأجرى كيونج هي 
كيـــم تحليـــلا لبيانات هـــذه الاختبارات 
ليجـــد أن المقاييـــس المختلفـــة للإبداع 
والأصالة كانت ترتفع بما يتناســـب مع 
متوســـط نتائج اختبـــارات الذكاء حتى 
عـــام 1990 وبعـــد ذلـــك بـــدأت المقاييس 

تتراجع.
وقـــال كيـــونج هـــي كيـــم إن نتائج 
دراســـته ”أشـــارت إلى تراجـــع التفكير 
الابتكاري بمـــرور الوقت بين الأميركيين 
مـــن مختلف الأعمـــار وبخاصة الصغار 
في مرحلة رياض الأطفال. وهذا التراجع 

مطرد ومستمر“.
والآن كيـــف يمكـــن أن نفســـر هـــذا 
التراجع في الخيال؟ عدد الذين يعيشون 
فـــي المدن الآن أكثر مـــن أي وقت مضى، 
وهي محرك مفترض للإبداع كما أن عدد 
الملتحقين بالجامعات كبير. والشـــركات 
الكبـــرى مثـــل غوغل وفيســـبوك ترصد 
المليـــارات مـــن الـــدولارات لكـــي تبتكر 
المســـتقبل. وكل جهاز كمبيوتر شخصي 
يحتوي على كل الأدوات المطلوبة لتأليف 

كتاب.
أحد تفســـيرات هذا التراجع يتمثل 
في العـــبء المطلـــق للمعرفـــة، وعواقب 
العلمـــي.  التخصـــص  دكتاتوريـــة 
فالأكاديميون يقضون وقتا أطول من ذي 
قبل للوصول إلى حدود المعرفة، وعندما 
يصلـــون إليها في نهايـــة المطاف فإنهم 
يميلون إلى النظر من عدســـة مكبرة بدلا 

من النظر عبر التليسكوب.
 ويستخدم الألمان عبارة مثيرة للغاية 
لوصف هـــذا التدهـــور وهـــي ”اختفاء 
المستقبل“ حث يرى 80 في المئة من الآباء 

الألمان أن أطفالهم سيكونون أسوأ منهم، 
مقابـــل ما بين 80 في المئـــة و15 في المئة 
من الفرنسيين يرون ذلك، وما بين 76 و15 
في المئة مـــن اليابانيين وما بين 61 و19 
في المئة مـــن الإيطاليين وما بين 57 و33 
في المئة من الأميركيين يرون أن مستقبل 
أطفالهم ســـيكون أســـوأ منهـــم. كما أن 
الشباب بشكل خاص يشعرون بالتشاؤم 
بشأن التنوع الليبرالي مثل الديمقراطية 

وحرية التعبير.
فهل هنـــاك ما يمكن عمله لتحســـين 
قدرة العالم على تخيل مستقبل مرغوب؟

إعادة بناء العقل

هنـــاك كتـــاب جديد للمؤلـــف جوف 
مولجـــان بعنوان ”عالم آخر ممكن: كيف 
نعيد إشـــعال جذوة الخيال الاجتماعي 
والسياســـي“، ملـــيء بالأفـــكار. وهـــذا 
الكاتـــب البريطانـــي مخضـــرم في هذا 

العالـــم من مختلف الاتجاهات. وقد عمل 
الاستراتيجي  التخطيط  لوحدة  رئيســـا 
فـــي حكومة رئيس الـــوزراء توني بلير، 
ثم مســـؤولا عـــن التخطيط السياســـي. 
وكان رئيســـا تنفيذيا لمؤسســـة نيســـتا 
المعنيـــة بالابتـــكار فـــي بريطانيـــا، ثم 
لمؤسســـة يونج. وهو الآن أستاذ للذكاء 
الاجتماعي والسياســـة العامة والإبداع 

الاجتماعي في كلية لندن كويدج.
مولجـــان  يطـــرح  الكتـــاب  وفـــي 
نقـــاط الضعـــف لـــدى الغـــرب ومفكري 
المســـتقبليات. ويتحدث عن قضاء فترة 
مـــن الوقت فـــي معبد بـــوذي عندما كان 
عمـــره 17 عاما، ويمتدح حكمة شـــعوب 
ما قبل الثـــورة الصناعيـــة. لكنه يطرح 
أيضـــا في الكتاب العديـــد من النصائح 
المســـتمدة مما ســـماه ”رحلة العمر في 

تحويل المثاليات إلى حقيقة“.
ويضيـــف مولجـــان في الكتـــاب أنه 
يجب بناء الجسور بين العوالم المختلفة. 

ويتعـــين على طلاب الجامعـــات التركيز 
على حل مشـــكلات المجتمع الذي توجد 
فيـــه الجامعة بدلا من تكديس المعلومات 
داخل العقـــل. ويجب التفاعل مع الأفكار 
الممتـــدة، تماما كما ازدهـــر الليبراليون 
الجـــدد من خـــلال دفـــع الأســـواق إلى 
مجـــالات جديدة، وكما يزدهر التقدميون 
مـــن خـــلال إعـــادة تعريف الشـــخصية 
الطبيعية.  الكيانات  لتشـــمل  الاعتبارية 
كما يجب تعلم كيفية نسيان الأشياء على 
أساس ”النسيان لا التعلم“ هو الحقيقة، 
هو الحيلة الحقيقيـــة والصعبة للغاية، 
علـــى حد قـــول دي وورد هوك مؤســـس 
شـــركة فيزا لأنظمـــة الدفـــع الإلكتروني 
والـــذي جعل المؤسســـة المصرفية عبارة 
عن شـــبكة مـــن البرتوكولات، وليســـت 
مؤسســـة تحددها المباني المادية، مطلقا 

ثقافة جديدة.
نبنـــي  ”دعونـــا  مولجـــان  ويقـــول 
الجســـور الفكرية بكل المعاني، ونجري 

تحقيقـــات بشـــأن المســـتقبل، وننشـــئ 
متاحف المســـتقبل، ونعيد بناء عقولنا، 
لكـــن  المعقولـــة.  الأمـــور  بـــكل  ونقـــوم 
وولدربـــرج يقول إنه لكي نعيد إشـــعال 
جـــذوة الخيار السياســـي والاجتماعي، 
نحتـــاج إلـــى القيام بمـــا هـــو أكثر من 
ذلك. نحتاج إلى إحيـــاء روح الليبرالية 
الكلاســـيكية، وتطبيقها علـــى الظروف 
الجديدة. وهذا سوف يحتاج إلى معركة 
متلاحمة مع أقوى المصالح المكتسبة في 

مجمع المعرفة الصناعي“.

الأكاديميون ينظرون 

من عدسة مكبرة بدلا 

من التليسكوب

أدريان وولدريدج

نجاح فيلم «توب جن: مافريك» دليل على غياب الإبداع

الغرب يخاف من {اختفاء المستقبل} وانتهاء المبدعين
المؤرخ البريطاني أدريان وولدريدج: المجتمعات الغربية تعاني مجاعة في العقول والإبداع

إذا ســــــألت أيا كان عن أحد المبدعين المهمين فســــــيجيبك باختيار اســــــم 
من الماضي لا الحاضر، ولهذا تفســــــيرات كثيرة تتجاوز مســــــألة الحنين، 
بل تشــــــير إلى تقلص في مســــــتوى الابتكار والإبداع وانتشــــــار الأفكار 
المكررة والمواد الفنية الاســــــتهلاكية، وغياب التجــــــارب التي يمكنها فعلا 

التأثير في مجتمعها.

على المؤسسات 

الأكاديمية تحفيز الطلاب 

للتركيز على حل مشكلات 

مجتمعهم بدلا من تكديس 

المعلومات داخل العقل

الجمعة 2022/07/08 
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التراث المغربي هوية راسخة

المغرب يتصدر قوائم الإيسيسكو للتراث الإسلامي تليه ليبيا وموريتانيا

تسجيل المواقع التاريخية 

والعناصر التراثية ضمن 

قوائم الإيسيسكو دعم 

للثقافة كهوية تقتضي 

المحافظة عليها
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 افتـــتن أدولـــف هتلـــر بحب مشـــاهدة 
الأفلام وفهم قوة السينما كدعاية سياسية 
جماهيرية ومن ثم وســـيلة لتعزيز أجندته 
النازيـــة، فقـــام مـــن خـــلال حضـــوره في 
ســـينما الرايـــخ الثالث بتمويل مشـــاريع 
والوثائقية،  الإخبارية  والنشـــرات  الأفلام 
كما شـــارك في علاقات معقـــدة مع كتابها 

ونجومها ومخرجيها.
وهـــذا ما يحاول كشـــفه كتـــاب ”هتلر 
والســـينما.. هويـــة الفوهـــرر المجهولة“، 
للمـــؤرخ الســـينمائي بيـــل نيفـــن الـــذي 
يستكشـــف شـــغف هتلر بالفيلم وتأثيره 
بشـــكل كامـــل فـــي صناعتـــه، مســـتدعيا 
مجموعة واســـعة من المصادر الأرشـــيفية 
التـــي تؤكد أن هتلـــر كان متعصبا للأفلام 
وشاهد كثيرا أفلاما متعددة بل وانتقدها 
من بينها أفلام المخرجين والممثلين اليهود.

الزعيـــم  ذوق  أن  الكتـــاب  ويوضـــح 
الألماني كان انتقائيـــا إلى حد ما، فالأفلام 
التي اختار مشـــاهدتها تكشف عن جانب 
من دكتاتوريته. كما شـــاهد أفلام فايمار، 
والمســـرحيات  الأميركيـــة  والكوميديـــا   

الموسيقية.

مستهلك غير محايد

يـــرى بيفـــن في كتابـــه الـــذي ترجمه 
هيثـــم لمع وصدر عـــن دار المدى أن اهتمام 
هتلر بالفنون في كثير من نواحيها شـــكل 
موضوعـــا للتوثيق الشـــامل؛ إذ نجد مثلا 
الدراســـات حول الكتب التـــي قرأها هتلر 
وحـــول اهتمامـــه بالهندســـة المعماريـــة، 
وحول شـــغفه بمؤلفات فاغنر الأوبرالية، 
كمـــا قرأنا عن تدخله فـــي المعارض الفنية 
الألمانيـــة الكبيرة بين العالمين 1937 و1944، 
ونعرف أيضا ذوقه الشـــخصي في الفنون 

معرفة وافية.
كذلك ظهـــرت أبحـــاث متخصصة في 
هندســـة ديكورات الأماكن التي أقام فيها 
هتلـــر. غير أنـــه ليـــس هنـــاك الكثير من 
المعلومـــات حـــول اهتمام هتلـــر بالأفلام 
الســـينمائية. ويمكـــن مثلا تكويـــن فكرة 
نموذجيـــة عن ذلـــك الاهتمام عبر دراســـة 
ســـبوتس  فريدريك  وضعهـــا  كلاســـيكية 
عـــن موقـــف هتلـــر مـــن الفنـــون بصورة 
عامة، حيـــث يعلمنا أنه بينمـــا كان هتلر 
يســـتمتع بمشـــاهدة الأفلام لـــم يكن يهتم 
بالســـينما كفن وأنه ترك لجوزيف غوبلز 
أمر اســـتخدام الســـينما لأهداف الدعاية 
السياســـية، وهي نقطة ظهرت بشكل غير 
مباشر في دراسات عديدة عن السينما في 

الرايخ الثالث.
وقد أفرد الباحثون حيــــزا مهما للدور 
الحاســــم الذي أداه وزير الأفــــلام والدعاية 
غوبلز، ووزارة الدعاية السياســــية بصورة 
عامــــة. وفي هــــذا الإطار نشــــرت نصوص 
مهمة عن صناعة الأفــــلام الأميركية وردود 
فعلهــــا تجــــاه النازيــــة، وكلها تعــــرج على 
اهتمام هتلر بالأفلام، غير أن الانطباع الذي 
يتكــــون لدى المرء من أغلــــب الكتب المهتمة 
بصناعة الأفلام فــــي الرايخ الثالث هو أنه 
لا يوجــــد الكثير كــــي نتعلمه عبر التفحص 

عــــن قرب في تدخل هتلر. أما هذا الكتاب 
فيظهــــر بالعكس أنه يمكن فــــي الواقع 

لهذا التمعن أن يعلمنا الكثير.
ويؤكـــد الكتاب أن هتلـــر كان أكثر 
من مستهلك محايد للأفلام السينمائية 
والتـــي كان يشـــاهدها ليلة بعـــد ليلة 
في مقـــره الجبلي، البرجهـــوف. وقام 
أكثر من مرة في خلال ســـنوات الرايخ 
الثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بتشـــجيع إنتاج الأفـــلام النازية التي 

روجت لرؤاه وبرامجه السياسية.

لقـــد أدرك قـــدرة الأفـــلام علـــى إقناع 
المشـــاهدين، وذكر في كتابه ”كفاحي“ ”في 
وقـــت أقل بكثيـــر، ودفعة واحـــدة برأيي، 
يفهم المشاهد تصويرا لفكرة ما قد يتطلب 
اســـتيعابها مجهودا متعبـــا وطويلا من 

القراءة“.
وأكثـــر من غوبلز اعتبـــر هتلر أنه من 
الضـــروري أن يعطـــي مخرجـــو الأفـــلام 
الروائيـــة الفرصة لإخـــراج أفلام وثائقية، 
إذ كان مـــن المطلـــوب تصويـــر الأحـــداث 
الواقعية ليس بالقدر الصحيح من الدعاية 
السياســـية وحســـب، بل أيضا بالتقنيات 
الجماليـــة والدراميـــة التي لـــدى الأفلام 
الروائيـــة كي تصل الرســـالة السياســـية 

بأكبر وقع ممكن.
ويقــــول بيفــــن ”تدخــــل هتلر فــــي عدة 
مناســــبات لمنع بعض الأفلام، أو للســــماح 
بعرضهــــا إذا مــــا لاح ظــــل الرقابــــة لمنعها 
أو لطلــــب تغييــــرات فيها. كانــــت تدخلات 
متقطعــــة ولا شــــك، تحصــــل علــــى العموم 
عندما كان غوبلز يستشير هتلر في الأفلام 
المثيرة للجدل، غيــــر أن حصولها يعني أن 
القرار النهائي في مجال الأفلام، من الملاحم 
التاريخيــــة إلــــى القصــــص العادية وليس 
الألمانيــــة منها فقط. أما في العلن، فأقله في 
معظم الأوقات كان يريد لصورته أن ترتبط 
بأفلام تحمل رســــائل سياسية جادة. كانت 
عروض الأفلام في جلساته الخاصة ترضي 
الناحية الكســــولة لديــــه، ويغذي حضوره 

الأفلام أمام الناس صورة الأيديولوجي“.
ويوضح أن هنـــاك دليلا على أن هتلر 
كان يشـــاهد أفلامـــا أخرجهـــا يهـــود، أو 
شارك فيها ممثلون يهود، أو كلا الأمرين، 
علـــى الأقل في مرحلة ما قبل الحرب. وفي 
أحيان، حرص هتلر على أن يحظى بعض 
الممثلـــين المتزوجين من يهوديـــات أو من 
ذوي خلفيـــة يهودية، ممثلـــين كان يعجب 
بأدائهـــم، علـــى حمايتهم إلى حـــد ما من 
تأثيرات معـــاداة النازية للســـامية، حتى 
بينمـــا كان يطلـــب من غوبلـــز العمل على 
إنتاج المزيد من الأفلام المعادية للســـامية. 
وفيما هتلر يستمتع في جلساته الخاصة 
بمشاهدة الأفلام الأميركية، مثل ”ذهب مع 
الريـــح“ 1939، على الأغلب بعد منع عرض 
الأفـــلام الأميركية فـــي صالات الســـينما 
الألمانيـــة، كان يظهر في التجمعات العامة 
احتقارا واضحـــا للثقافة الأميركية. كانت 
الأفلام بالنســـبة إلى هتلـــر ترفيها خفيفا 
مـــن جهة، ومـــن جهة ثانية وســـيلة لدعم 

الأيديولوجية النازية.
ويشـــير بيفـــن إلى أنه بين عـــام 1933 
وشهر ســـبتمبر من العام 1939، استغرقت 
مشـــاهدة الأفـــلام حيـــزا لا يســـتهان بـــه 
من وقـــت هتلـــر، كان يشـــاهد الأفلام في 

مستشـــارية الرايخ في برلـــين، ولكن أكثر 
الأحيـــان في منزله الخـــاص، البرجهوف، 

مقر إقامته في بافاريا.
وهنـــاك أدلـــة واضحة علـــى أن هتلر 
كان ينوي أن يطلب من شـــركة تليفنكن أن 
تركب في سيارته وحدة عرض للأفلام. وقد 
وصف حارسه الشـــخصي وساعي بريده 
بأنه كان ”مدمن أفلام“. كان يشـــاهد أفلام 
المغامـــرات والجرائـــم المشـــوقة والدراما 
والملاحم التاريخية، والعروض الموسيقية، 
والســـينما الترفيهية والكوميديا والأفلام 
الرومانســـية، وأفـــلام الغـــرب الأميركي، 
وأفـــلام الكرتـــون، أي أنه كان يشـــاهد أي 
شيء. وإن كان بعض أفلامه المفضلة يبدو 
خيارا منطقيا بالإمكان توقعه، فإن بعضها 

الآخر قد يفاجئنا.
وعبـــر مشـــاهدة الأفلام في جلســـاته 
الخاصـــة كان هتلـــر من ناحية يستســـلم 
لطبيعة فيه مسترخية كسولة، ولكن أيضا 
ينمي ذائقته للسينما العالمية. طبعا كانت 
ردود فعلـــه الأيديولوجيـــة تحـــدد أحيانا 
خياراته، لكنه غالبا ما كان يســـمح لنفسه 
بتقدير الأفلام كأفلام، وهذا هو هتلر الذي 

لم يكن الجمهور الألماني العريض يعرفه.
ويضيـــف بيفـــن ”كان هتلـــر وغوبلز 
فـــي أكثر الأحيان يشـــاهدان أفلاما ألمانية 
معاصرة، ولكن كذلك أفلاما أميركية. مثلا 
في شـــهر مارس 1934 شاهدا فيلم ’الموكب‘ 
للمخـــرج فرانـــك لويد (الولايـــات المتحدة 
1933) وهـــو ملحمة تاريخيـــة كبيرة تمتد 
علـــى الفتـــرة 1899 ـ 1933 وتتناول أحداثا 
مثـــل حرب البوير وغرق التيتانيك. ويبدو 
أن هتلـــر وغوبلـــز اســـتمتعا بـــه، إذ عادا 
وشـــاهداه في مايو 1934. وفي أبريل 1934 
شاهدا فيلم ’جبرائيل فوق البيت الأبيض‘ 

1933 للمخرج غريغوري لا كافا“.
ويتوقع المرء أن يعجب هتلر بفيلم عن 
حل الكونغرس وإقامة دكتاتورية ظاهرية 
فـــي الولايات المتحـــدة. ويقول متخصص 
فـــي الأفلام إن فيلـــم ”جبرائيل فوق البيت 
الأبيـــض“ كان أول الأفـــلام الكبيـــرة عـــن 
الفاشية. لكن غوبلز ينقل أن هتلر لم يعرف 
تماما كيف يحكـــم عليه؛ فقد وجده مبالغا 
فـــي النظرية والحداثة. وربمـــا تكون هذه 
إشـــارة إلى أن هتلر كان يعتقـــد أن أقوى 
الأفلام الســـينمائية تأثيرا هـــي تلك التي 
تعتمد علـــى الصورة أكثر مـــن اعتمادها 

على الصوت.
ويلفـــت إلـــى أنـــه كان معروفـــا عن 
هتلر نبذه الأفـــكار الباطنية والمبهمة من 
صفوف الاشتراكية، لكن هذا لم يمنعه من 
أو  الإعجاب بفيلم ”كلب آل باســـكرفيل“ 
الفيلم الذي أخرجه هانس ديبي سنة 
الأبيض“  الحصان  ”راكب   1939
وهو فيلم آخر من 

محفوظـــات البرجهوف. مـــن الواضح أن 
الطابـــع فـــوق الطبيعي والســـوداوي في 
كلا الفيلمـــين كان العامل الذي جذب هتلر 

إليهما.

أداة للدعاية السياسية

يقـــول بيفـــن ”تدلنـــا قوائـــم الأفـــلام 
المحفوظة في البرجهـــوف على ذوق هتلر 
الســـينمائي الذي، كما يظهر مـــن الدليل، 
كان متوقعا ومفاجئا في آن واحد. تتوافق 
بعض الأفـــلام المدرجة تماما مـــع المعرفة 
العامـــة لأيديولوجية هتلر. في ديســـمبر 
1937 قدم غوبلز لهتلر هدية هي عبارة عن 
من  32 فيلما ’من السنوات الأربع الأخيرة‘ 
إنتاج الســـينما الألمانية والنمساوية. إذا 
كان هنـــاك من يعرف جيدا ما يفضله هتلر 
من الأفلام فهو غوبلز، ولا شك في أنه تأكد 
مـــن أن الأفلام التي أراد تقديمها إلى هتلر 

ستكون محط إعجابه“.
 لقـــد أدرجت تلك العناويـــن في قائمة 
أفلام الأرشيف. ومنها ”الســـيادة العليا“ 
1935 إخـــراج جيرهـــارد لامبريشـــت، عن 
محاولـــة إنجليـــزي صياغـــة معاهدة بين 
النمســـا وإنجلتـــرا وبولندا، ضد فرنســـا 
نابوليون. وبالإمكان فهمـــه على أنه يقدم 
دعما تاريخيا لدبلوماسية هتلر بعد 1933، 
التي كانت تعمد إلى عزل فرنســـا وتشكيل 
التحالفات. كذلك قدم غوبلز لهتلر نســـخة 

مـــن فيلم فيـــت هارلان ”الحاكـــم“ 1937 
الذي يحتفي بصناعي استبدادي، 
ونســـخة من دراما أستاذ المدرسة 
إخراج كارل فروهليش  ”الحالم“ 
1935، وينتهـــي ”الحالـــم“ بنداء 

للشباب كي يتســـلحوا بالصلابة 
ويتفوقوا على أنفسهم استعدادا 
للمستقبل، رسالة نالت في ما بعد 

ثناء هتلر.
القائمة  ”تحتـــوي  بيفن  ويتابـــع 
الثانيـــة مـــن الأفـــلام المحفوظـــة في 
البرجهوف، ’قائمة المخزون الثابت‘ من 
عـــام 1935 عددا من الأفلام عن فريدريك 
العظيم، منها فيلم هانس شـــتاينهوف 

’الملك الكهل والشـــاب‘ 1936 الذي أيضا كان 
على قائمـــة غوبلز. وابتـــداء من منتصف 
ثلاثينـــات القرن الماضي، كان بإمكان هتلر 
أن يعمـــد، في منزله، إلـــى عرض أفلام عن 
فريدريـــك كلما أحـــس بالحاجة إلى تعزيز 
تشبهه به. في مثل تلك اللحظات كان يبدو 
لهتلر بلا شك وكأن تلك الأفلام صنعت فقط 
لاستهلاكه الخاص، ومنحته ميزة حصرية 
للدخـــول إلـــى التاريـــخ. كمـــا أن ’قائمـــة 
المخـــزون الثابـــت‘ تضمنت أفلامـــا نازية 
كلاســـيكية مثل فيلم فرانز ســـايتز ’أفلام 
الميليشـــيا النازيـــة‘ 1933 الذي تناول قتال 
الميليشـــيات النازية ضد الشيوعية، وفيلم 
هانس شتاينهوف ’الأم والطفل‘ 1934 الذي 

يركز على انتصار الروابط مع الأم“.
ويـــرى بيفـــن أن مخـــزون البرجهوف 
يشمل أيضا أفلاما تظهر وجه هتلر الأكثر 

اســـترخاء. عندما قدم له غوبلز هديته من 
الأفلام ســـنة 1937، أكملها باثنى عشر من 
إنتاج والت ديزني،  أفلام ”ميكي مـــاوس“ 
وكتـــب غوبلز في مذكراتـــه قائلا عن هتلر 
”إنـــه مســـرور جـــدا وســـعيد بهـــذا الكنز 
الذي آمل أن يفرحه دائما ويســـاعده على 
الاســـترخاء“. كذلك ضم غوبلز إلى قائمته 
فيلم ويلي فورست ”الحفلة التنكرية“ 1934 
وكان يعلـــم أن هتلـــر ســـيحبه، والفيلمان 
الصامتان الكلاســـيكيان اللذان أخرجهما 
1926 و“تابـــو“  ف.و.مورنـــاو ”فاوســـت“ 
1931، وفيلم شـــبه وثائقي يدور في جزيرة 

بورا بورا في بحر الجنوب.

أما فيلم ليونتين ســـاغان من عام 1931 
”فتيـــات في الـــزي الموحد“ فهـــو المفاجأة 
الكبـــرى. هـــذا الفيلم الذي تـــدور أحداثه 
في مدرســـة داخلية تســـير بنظام صارم، 
الســـحاقية  المثليـــة  تلميحاتـــه  تســـببت 
وانتقـــاده النظام التربوي البروســـي في 
منعه فـــي الرايخ الثالـــث، ولكن ليس في 
البرجهـــوف. كان هتلر يقـــدر الأفلام التي 
تدور حول فريدريك العظيم، ومع ذلك يمكن 
أن يعجب بفيلم ”فتيات الزي الموحد“ الذي 

بـــدا واضحا أن مديـــرة المدرســـة الثقيلة 
الاستبدادية بعصاها العكاز، كان المقصود 

منها صورة نسائية عن فريدريك.
ومــــن الأفــــلام التــــي شــــاهدها هتلــــر 
ومنها الرومانســــي والكوميدي والموسيقي 
والملحمي، والتي تطرق لها بيفن في الكتاب، 
أفــــلام ”نجــــوم المنوعات“ للمخــــرج جوزف 
للمخرج  فون باكي، و“ســــأعود بعد دقيقة“ 
بيتــــر بول براور، و“ســــيدات وراء العجلة“ 
للمخرج بــــول مارتن، و“محتلــــو الازدهار“ 
للمخرج  للمخرج فريتــــز كامبر، و“أحبــــك“ 
هربوت سيلبن، و“انعطافات نحو السعادة“ 
للمخــــرج فريتز بيتــــر بوخ، و“نيــــران على 
الحــــدود“ للمخــــرج ألويس ليبــــل، و“ليالي 
للمخــــرج هربرت  فــــي الأندلــــس“ 
ميش، و“هللــــو جانين“ للمخرج كارل 
بــــوز، وأفلام ”انتصــــار في الغرب“ 
و“انتصــــار الإرادة“، و“جامبيني 

الكبير“، و“الآنسة السويسرية“.
ويخلص بيفــــن إلى أن هتلر حرص 
علــــى أن تكــــون الصــــورة الرســــمية لما 
يشــــاهد من أفــــلام هي حضــــوره أفلاما 
نازية مهيبة. في المشــــهد العام أخذ هتلر 
الأفــــلام علــــى محمــــل الجــــد كأداة مهمة 
للدعاية السياســــية، إذ نســــب إلى الأفلام 
والشــــرائط الإخباريــــة قدرة علــــى الإقناع 
ســــواء أكانــــت تحتفــــي بالنازيــــة أم تروج 
لمعاداة البولشــــفية، أم لتحســــين النسل أم 
لمعــــاداة الســــامية أم للحملات العســــكرية 
النازية؛ وقد قال لريفنشــــتال في العام 1940 

إن بإمكان الأفلام أن تغير العالم.
لقــــد تخيــــل للأفلام قــــدرات تعمل حتى 
إلى ما بعــــد حاضرها. وقلمــــا أعطى هتلر 
لموضــــوع الأفــــلام بعــــدا فلســــفيا، لكن كان 
عندما ينظر يســــتنبط رؤى كبيرة. لقد كان 
ينظــــر إلى الحاضر كأنــــه التاريخ، والأفلام 
كتســــجيلات عن وجوده تصمــــد أمام مرور 
الوقت. وقد صرح في الرابع من فبراير 1942 
بأن على عاتق السينما الألمانية مهمة هائلة 
وهي تصويــــر تاريخ الأباطــــرة الألمان ”لقد 
حكموا العالم 500 سنة“. كانت توقعاته من 
الســــينما والرســــم والنحت بالقدر ذاته من 
البطوليــــة، لكنه كان يريد من الســــينما تلك 

الرؤى التاريخية للقوة الإمبريالية.

كتاب يستكشف شغف 

هتلر بالفيلم وتأثيره 

بشكل كامل في صناعته، 

مستدعيا مجموعة واسعة 

من المصادر الأرشيفية

�

هتلر كان يعتقد أن أقوى 

الأفلام السينمائية تأثيرا 

هي تلك التي تعتمد على 

الصورة أكثر من اعتمادها 

على الصوت
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السنة 45 العدد 12470 سينما
هتلر والسينما.. حين تصنع السياسة الدكتاتورية أفلامها

زعيم أراد من السينما أن تقدم رؤى تاريخية للإمبريالية وآمن بقدرتها على تغيير العالم
أخــــــذ أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية الأفلام على محمل الجد كأداة مهمة 
للدعاية السياســــــية، فكان يستهلك الأفلام بشــــــراهة ودون حياد ويوجهها 
نحو تخليد الحاضر بصفته تاريخا، انطلاقا من إيمانه بأن السينما قادرة 
على تغيير العالم، لكنه لم يســــــمح للإعلام ســــــوى بترويج صورة رســــــمية 
لحضوره عبر أفلام نازية مهيبة، رغم أنه كان محبا للســــــينما ومطلعا على 

كل الأفلام حتى تلك الممنوعة من العرض في بلاده.

بيل بيفن يرى في كتابه أن 

اهتمام هتلر بالفنون في كثير 

من نواحيها شكل موضوعا 

للتوثيق الشامل

هتلر مستهلك للفن بشراهة

قائد للحركة السينمائية من خلف الكواليس
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بي وق يل جبر م ي إن م ي
كان أول الأفـــلام الكبيـــرة عـــن الأبيـــض“
الفاشية. لكن غوبلز ينقل أن هتلر لم يعرف
تماما كيف يحكـــم عليه؛ فقد وجده مبالغا
فـــي النظرية والحداثة. وربمـــا تكون هذه
إشـــارة إلى أن هتلر كان يعتقـــد أن أقوى
الأفلام الســـينمائية تأثيرا هـــي تلك التي
تعتمد علـــى الصورة أكثر مـــن اعتمادها

على الصوت.
ويلفـــت إلـــى أنـــه كان معروفـــا عن
هتلر نبذه الأفـــكار الباطنية والمبهمة من
صفوف الاشتراكية، لكن هذا لم يمنعه من
أو الإعجاب بفيلم ”كلب آل باســـكرفيل“ 
الفيلم الذي أخرجه هانس ديبي سنة
الأبيض“ الحصان  ”راكب  1939
وهو فيلم آخر من



 في السادس عشـــر من يونيو الماضي 
تم افتتاح معرض الفنان غســـان عويس 
في بيروت واســـتمر  في ”غاليري ل.تي“ 
حتـــى الثلاثين من الشـــهر ذاته. المعرض 
”غشـــاوة  عنـــوان  تحـــت  جـــاء  الـــذي 
الصبـــاح“ هـــو معرضـــه الفـــردي الأول 
وضـــم مجموعة من اللوحـــات إلى جانب 
المتوســـطة  المنحوتـــات  مـــن  مجموعـــة 
يمكـــن  والتـــي  الأحجـــام،  والصغيـــرة 
اعتبارهـــا صيغـــا نحتية لمـــا حضر في 

اللوحات.
هـــذا التركيـــز الهائـــل علـــى الوجه 
البشري في معرض غسان عويس يجعل 
المشُاهد يتذكر معرضا آخر قُدم منذ فترة 
سيســـيليان.  ســـركيس  للفنان  قصيـــرة 
ويشـــكل هـــذا التقابل بين النصـــين ثراءً 
يساهم في فهم مكامن التعبير في أعمال 

الفنانين.
وبينما بدت وجوه الفنان سيسيليان 
خليـــة حيّة مـــن الألوان المتشـــابكة التي 
أظهرت تضارب المشاعر والأفكار، ظهرت 
رؤوس الفنان غسان عويس بخامة لونية 
مختصـــرة تمـــوج فيها تيـــارات هوائية 
ناصعة حينا وترابية متكدرة حينا آخر، 
وتتمظهـــر فيها ”مناخـــات“ مختلفة يقع 
بعضها تحـــت تأثير موجة حر شـــديدة 
بينما تخضـــع مجموعة أخـــرى لعصف 
بـــارد أصاب مآقـــي الوجـــوه بالتحجر. 
وفي كلتا الحالتين بدت العيون ناعســـة 
والأجفـــان مبطنة والملامح متعكرة تعكرا 
طفيفـــا نتيجة حالة عدم الاســـتقرار على 
حال تخص اللحظات الأولى للاســـتيقاظ 
أوســـطي  وشـــرق  معاصـــر  عالـــم  فـــي 

مُكرب.
أما وتر الانشـــقاق بين الفنانين فهو 
بالتأكيد ســـيحصل بعد عدة لحظات من 
تأمل النصـــين. ويكمن هذا الاختلاف في 
الأجـــواء المســـيطرة على الأعمـــال، وإن 
كانـــت تعالـــج فـــي معظمهـــا العديد من 

المشاعر والأفكار المشتركة.
والنـــص الأول الخـــاص بســـركيس 
سيسيليان هو كابوسي نفسي اجتماعي، 
أمـــا الثاني للفنـــان غســـان عويس فهو 
فانتـــازي داكـــن كمـــا تكـــون القصـــص 
الخرافيـــة فـــي نصوصهـــا الأصلية قبل 

أن يتدخـــل منطق ”والـــد ديزني“ الملُطف 
للمعاني والمجمّل لنهايات القصص التي 

غالبا ما تكون محزنة.
وفـــي معرضـــه الفـــردي الأول يتابع 
غسان عويس سلسلة من التجارب اجتهد 
فـــي خوضها منـــذ أكثر من ســـنة. وهي 
تجارب على مســـتويين؛ على المســـتوى 
التقنـــي الفنـــي، وعلـــى مســـتوى المواد 
المســـتخدمة التـــي تراوحت بـــين الحبر 
ومادة الأكريليك والبرونز، ليبقي الوصال 

والتعاكس بين الاثنين حتى يكتمل السرد 
الفني، أو لنقـــل الغوص في عالم التهدجّ 
الصباحي الذي يختبره معظم الناس دون 
أن يتمعنوا فيه؛ تهدج صباحي بين النوم 
واليقظة وبين النعاس والإقبال على يوم 

جديد.
تتمحـــور أعمـــال الفنـــان الأول، أي 
الوجـــه  حـــول  سيســـيليان،  ســـركيس 
البشـــري المكتفي بذاتـــه وليس كجزء من 
الجســـد الإنســـاني. أما الفنـــان الثاني، 
غســـان عويس الذي نحن بصدد الحديث 
عنـــه، فتركّز أعماله على الرأس البشـــري 
تـــارة كفلـــك، ككوكـــب ”حمًـــال“ لتيارات 
نفســـية تعبر في وجوه شخوصه لتترك 
آثارها تعاريج وأخاديد وتكورات، وتارة 
أخرى كبالـــون حراري اســـتقر للحظات 
في وســـط اللوحـــات بألوانـــه المتعددة. 
بالـــون يكاد ينفجر غير أنه اســـتطاع في 
كل لوحـــة الســـيطرة علـــى ذاتـــه فطغت 
علـــى ملامحـــه طرافة مُحببـــة في أحيان 

كثيرة.
هنا تحديدا يظهـــر الجانب الطفولي 
فـــي أعمال الفنان. ومن هذا الجانب يولد 
الطريق الذي يوصلنا إلى سنة 1902، إلى 
المتُكامل  التحريكـــي  الســـينمائي  العمل 
والأول فـــي تاريـــخ الســـينما المتحركـــة 
”رحلة إلـــى القمـــر“ للفنان الســـينمائي 
وباختصار  ميليـــي.  جـــورج  الفرنســـي 
شـــديد يدور موضوع الفيلـــم حول رحلة 
عدد مـــن رواد الفضاء إلـــى القمر. القمر 
في هذا العمل السينمائي له وجه بشري 
وعين استقر فيها الصاروخ الذي انطلق 
على متنه رواد الفضاء فســـبب امتعاضه 
الشديد. يشبه هذا القمر رؤوس شخوص 
الفنـــان ”الفلكيـــة“ المتكـــدرة كما يشـــبه 
الوجوه التي يراهـــا رواد الفضاء بعيدا 

في الفضاء الخارجي.
نحـــن أمـــام عالـــم خيالـــي ســـاحر 
ومخيـــف بعـــض الشـــيء يشـــبه عالـــم 
الفنـــان غســـان عويس ليس فقـــط في ما 
عرضـــه في معرضـــه هذا، وإنمـــا أيضا 
فـــي أعماله التي أنتجها خلال الســـنتين 
السابقتين. حتى العصافير التي رسمها 
بامتياز، وهـــي ”وجوه“  بـــدت ”فلكيـــة“ 
أخـــرى للقمر – الفلـــك، أو باختصار هذا 
الكوكـــب الإنســـاني الذي رســـمه الفنان 
وعلقه في فضـــاء الوجود وفضاء الوعي 

الإنساني.
ومن أعمال عويس الســـابقة المؤثرة 
جـــدا والتـــي ربما منهـــا نشـــأت أعماله 
الحاضـــرة والتـــي هي -كما ذكـــر البيان 
الصحافي للمعرض- ”من وحي مجموعة 
لوحاتـــه المتمثلة في الوجوه الســـائحة، 
الذائبـــة“، مـــا أطلق عليه الفنـــان عنوان 
”قمـــر نصـــف وردي“، وعمـــل آخـــر علّق 
عليـــه بهـــذه الكلمات ”لا تســـمح للجبال 
العتيدة حولك بأن تعميك بلطفها وتحول 
دون رؤيتك للحقيقـــة وأن تصبح عَظيماً 
وعتيدا“، ولوحة أخرى علق الفنان عليها 
قائـــلا ”أنت ملك نفســـك. أنـــت ما تجنيه 

يداك من الولادة إلى الممات“.

وجـــاءت كويكبات الفنـــان البرونزية 
والمختلفـــة الألوان زاخرة بروح اللوحات 
التشـــكيلية ذاتها التي قدمها في معرضه 
”غشـــاوة الصبـــاح“. وظهـــر الفنـــان من 
حولهـــا في الصالة شـــبيها برواد فضاء 
جورج ميليي الذين راحوا يتأملون بزوغ 

كوكب الأرض من العتمة، من حولهم.
بمجملها  الفنـــان  أعمـــال  وتأخذنـــا 
إلـــى حالة تســـمى ”الباريدوليـــا“، وهي 
حالة الجنوح إلى تخيّل أشـــكال بشـــرية 
وأشـــياء وحيوانات في مســـاحات ليس 

فيها أي وجـــود لهؤلاء. ومن الأمثلة على 
ذلك تخيل الأشـــكال في السحاب. وتلعب 
العتمـــة والنـــور دورا كبيرا في تشـــكيل 
هذه الهيئات. أما في ما يخصّ ”رؤوس“ 
الفنـــان القمرية فهـــي تأخذنهـــا إلى ما 
يســـمى ”الباريدوليا القمريـــة“، وتتمثل 
في القدرة على رؤية أشـــكال على ســـطح 
القمـــر بفعل مواطن الظلمـــة والنور على 

سطحه.
ولعلّ أفضل ما يمكن أن نختم به هذا 
المقال هو مـــا كتبه الفنـــان يوما ما على 

صفحة الفيسبوك الخاصّة به، إذ قال:
”خٌلقت أخاديد الزمن

تلك الأخاديد تتكلم
ــــــي أدت إلى ولادة  ــــــك الأخاديد هــــــي الت تل

الملوك الوجوه الذائبة
تلك الأخاديد كأحفــــــورات صخر أخرجت 
ــــــات  والحيوان بالصخــــــر  المحفوظــــــة  الطبيعــــــة 

الأسطورية وطيور إلى قماش
حيـــث خلقت أيضاً مخلوقاتي شـــبه 
الإنســـانية كتحولات الزمان التي جعلت 

منا في النهاية إنسانا“.
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كويكبات الفنان البرونزية 

مختلفة الألوان جاءت زاخرة 

بروح اللوحات التشكيلية 

ذاتها التي قدمها في معرضه 

«غشاوة الصباح»

 دمشــق – اختـــار الفنان التشـــكيلي 
السوري عصام يوسف أن يكون معرضه 
الفـــردي خاصا بمدينتـــه صافيتا، حيث 
خصص لوحاته الخمس عشـــرة للتعبير 
عن عشـــقه لبلاده بكل حاراتها وبيوتها 

وطبيعتها وآثارها الخالدة.
ويقـــدّم المعـــرض لوحـــات أبدعهـــا 
ويحمـــل  الأكريليـــك،  بألـــوان  يوســـف 
عنـــوان ”تراتيل“ الذي يقـــول الفنان إنه 
اختـــاره تعبيراً عن حبه وعشـــقه لمدينة 
صافيتـــا، حيـــث أعـــاد تشـــكيل مدينته 
بطريقة الفن التشكيلي التعبيري واضعاً 
رؤيتـــه الجديـــدة الخاصة عبـــر لوحات 
جســـدت الصورة الجماليـــة وخصائص 

بنائها.
ورأى الفنـــان أن الأحجـــام الضخمة 
للأعمـــال ســـاعدت فـــي إبـــراز موضوع 
اللوحات وتفاصيلها لكونها تعطي قيمة 
فنية أكبر على عكس اللوحات الصغيرة 

التي لها حالاتها الخاصة.
وأوضح أن تســـمية جميع اللوحات 
تعـــود إلـــى كونـــه يفضـــل  ”صافيتـــا“ 

عـــدم تســـمية اللوحـــة لأن الاســـم يقوم 
بتأطيرها ولا يســـتطيع المتلقي الخروج 
عن حـــدود هـــذا العنـــوان، وخاصة أنه 
بالفـــن التشـــكيلي تقـــرأ اللوحـــة مـــن 
خـــلال ذات المتلقـــي وثقافتـــه وفكـــره، 

مبيّنـــاً أن غنى اللوحة يكـــون من خلال 
القـــراءات المتعددة لهـــا بغض النظر عن 

فكرة الفنان.

يذكـــر أن عصـــام يوســـف (65 عاماً) 
مهنـــدس معماري مـــن مدينـــة صافيتا، 
شـــارك بعدة معـــارض فردية ومشـــتركة 
داخـــل ســـوريا وخارجهـــا، آخرها كان 
معرضـــا فرديـــا بعنـــوان ”يا شـــام“ في 

دمشق عام 2019.
ويقـــول الفنان الذي يعمل مهندســـا 
معماريـــا إنه يرفـــض تأطير نفســـه في 
حالة أو مدرســـة أو توجه فني، فالحالة 
الفنيـــة في نظره هي حالة عامة للجميع. 
والفنان بالنســـبة إليـــه يخاطب الحياة 
المتنوعـــة عند المثقف وغيـــر المثقف، عند 
الغنـــي والفقيـــر؛ إذ لا يوجـــد شـــخص 
يمكنـــه  لا  وشـــخصٌ  بالجمـــال  يشـــعر 
الشـــعور به، فالفن هو الحياة، والحياة 

للجميع.
وتأثـــر يوســـف بالفنـــان والنحـــات 
الإيطالـــي أميديـــو موديلياني الذي يرى 
أنه من أهم فناني عصره وأهم من رســـم 
المـــرأة على الإطـــلاق. لكنـــه يعتمد على 
ذاكرتـــه البصريـــة الممتلئـــة بالمئات من 
لوحات أهـــم فناني العالم التشـــكيليين 
علـــى مر العصور، كمـــا أنه حريص على 
زيارة متاحف ومعارض الفن التشـــكيلي 
في الـــدول التـــي يزورها أثنـــاء رحلات 
العمل، والاطـــلاع على اللوحات الأصلية 

لأشهر الفنانين العالميين.

الفنان خصص لوحاته 

الخمس عشرة للتعبير عن 

عشقه لبلاده بكل حاراتها 

وبيوتها وطبيعتها وآثارها 

�

 الربــاط – يصـــوّر الفنـــان التشـــكيلي 
عبدالهـــادي مريـــد فـــي معرضـــه الجديد 
”أطياف راقصة“ ملامح ومشاهد من البيئة 
المحيطـــة به ومـــن العلاقـــات الاجتماعية، 
وفق رؤيته الفنية الخاصة التي تجعل من 
الأماكن والشـــخوص أطيافا لونية ترقص 

رقصة الحياة.
هذا المعرض الذي سيتواصل إلى غاية 
التاسع والعشرين من يوليو الجاري يضع 
المتلقي تحت تأثير حوار ضمني مع ألوان 

شـــكلها بدقة هـــذا الفنان الشـــغوف الذي 
يعود معرضه الفردي الأول إلى عام 2011.

ويهدف الرســـام بهذا المعـــرض، الذي 
ينعقـــد فـــي مؤسســـة محمـــد الســـادس 
للنهـــوض بالأعمـــال الاجتماعيـــة للتربية 
والتكوين، إلى إخراج المشاهد من المألوف 
لاستكشاف الأســـرار التي تغلف كل لوحة 
في شكلها ومحتواها وأسلوبها وألوانها.

العصامي،  الفنـــان  مريـــد،  ويوضـــح 
أنـــه يســـتخدم تقنيـــات مختلطـــة علـــى 

القماش، لكنـــه غالبًا ما يســـتخدم الطلاء 
الأكريليكـــي الـــذي يجف بســـرعة مقارنة 
بالطـــلاء الزيتي، مشـــيرًا إلـــى أن لوحاته 
يمكن أن تحتوي على عدة مواد مثل الرمل 

والفحم.
وكتب الباحث والناقـــد الفني عبدالله 
الشـــيخ في ورقـــة تقديميـــة للمعرض أن 
الأطياف المرئية التي تجســـدت في أربعين 
لوحـــة تقتفي أثر التبادل الأبدي بين القمة 
والســـفح، كمـــا تتطلبـــه الـــدورة الدائمة 
للتجديـــد، أي مرور الربيـــع من الموت إلى 
الحيـــاة ومـــرور الخريف مـــن الحياة إلى 

الموت.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد الفنان 
مريـــد أن الهدف من هذا المعرض هو جعل 
المتلقـــي يتجاوز ما هو مألوف لاكتشـــاف 
الأســـرار التي تحيط بكل لوحة في شكلها 

ومضمونها وأسلوبها وألوانها.
وأشـــارت كوثر إلور، المكلفة بالمشاريع 
الثقافيـــة فـــي مؤسســـة محمد الســـادس 
للنهـــوض بالأعمـــال الاجتماعيـــة للتربية 
والتكويـــن، إلـــى أن هـــذا المعـــرض يعـــد 
جزءا من الخدمـــات الثقافية التي تقدمها 
المؤسســـة إلـــى منخرطيها، والتـــي تفتح 
فضاءاتهـــا الثقافية أيضـــا للفنانين الذين 
يرغبون في مشـــاركة إبداعاتهم والترويج 

لأعمالهم الفنية.

«أطياف راقصة» في معرض جديد 

للمغربي عبدالهادي مريد

فنان سوري يعيد تشكيل مدينته 

برؤية فنية خاصة

ألوان تقتفي أثر التحولات الأبدية

عندما يصادف أن تشاهد أعمالا لفنانينْ تشكيليّينْ لبنانيّين صاعديْن يدور 
ــــــرة زمنية متقاربة جدا، وكانا  نصاهما حول الوجه البشــــــري، وذلك في فت
تحت تأثير بعض الظروف المشتركة كالأزمة الاقتصادية والحجر الصحي 
والانتفاضة اللبنانية، ربما ســــــيكون من الصعــــــب ألا تتذكر الأول بالثاني 
والعكس بالعكس. ونقصد هنا الفنان التشــــــكيلي ســــــركيس سيســــــيليان 
والفنان النحات اللبناني – الســــــوري غسان عويس. وانطلاقا مما قدما من 
نصين بصريين مختلفين بشدة يحدث تبلور في كيفية فهم الأعمال بالأخص 
انطلاقا من اختلافهما الكبير، سواء من ناحية التنفيذ أو من ناحية الأفكار 

المطروحة.

الفنان التشكيلي غسان عويس يطلق أقماره في السماء 
«باريدوليا» تجنح نحو تخيل أشكال وأشياء لا وجود لها

عالم خيالي ومخيف

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

«غشاوة الصباح»



لا بد من إعلام حر عقلاني ومتزن 

العيسى «عنوان الوسطية»

 الرياض - اســــتنفر تعيــــين الأمين العام 
لرابطــــة العالم الإســــلامي، رئيــــس هيئة 
علماء المســــلمين، الشــــيخ محمد العيسى 
خطيبا ليوم عرفة بالسعودية آلة الدعاية 
الإخوانيــــة التــــي نزلــــت بثقلهــــا خاصة 

للتحريض والتشويه والإفتاء.
وأثار تكليف العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبد العزيز آل ســــعود، محمد 
العيسى عضو هيئة كبار العلماء والأمين 
العــــام لرابطــــة العالم الإســــلامي، بإلقاء 
خطبة عرفة لأول مرة. ردود فعل واســــعة 
علــــى تويتر، وفيما رحب عدد من المغردين 
ليخطب في  باختيــــار داعيــــة ”وســــطي“ 
الناس في هذه المناســــبة الدينية كان لافتا 

دخول الإخوان على الخط  بقوة.
وتخطط رئاسة شؤون الحرمين لـ“بث 
وترجمــــة خطبــــة عرفة لجميع المســــلمين 
في أنحــــاء العالــــم بـ14 لغة، وتســــتهدف 
الوصــــول إلى 150 مليون مســــتفيد خلال 

موسم حج هذا العام“.
 ووصفــــت صحيفة الريــــاض المحلية 
الأربعاء، العيســــى بأنه ”العنــــوان الأبرز 
للوسطية“. و“تعتبر الخطبة وأداء الصلاة 
فــــي يوم عرفة محور الأنظار ليس لحجاج 
بيت الله فحسب بل لشعوب العالم أيضاً“ 
وفــــق الصحيفة. وأضافت أن ”العيســــى، 
الذي صدرت الموافقة من الملك ســــلمان بن 
عبد العزيز بإلقائه الخطبة وأداء الصلاة 
في يوم عرفة بمسجد نمرة، يعد شخصية 
إســــلامية عالمية عريقة حظيــــت باحترام 
وتقدير في الأوساط الإسلامية والعالمية“.
وأردفت ”لقد تعاقب على إلقاء خطبة عرفة 
عدد من الأئمة خلال العهد الســــعودي في 
100 عام، ولكن يوم الجمعة المقبل ستتجه 

الأعين إلى العيسى الخطيب المفوه“.
ودشن مغردون محسوبون على جماعة 
الإخوان هاشــــتاغ #أنزلوا_العيســــى_
من_المنبر أعربوا من خلاله عن انتقادهم 
له وطالبوا بعدم تكليفه بخطبة يوم عرفة، 
مبرريــــن ذلك بمعارضتهــــم لمواقفه وآرائه 
فــــي بعض القضايــــا المتعلقــــة بالتعايش 
والتســــامح الديني. ووصلــــت الانتقادات 
إلى حــــد مطالبة الحجاج بعــــدم الصلاة 
خلــــف العيســــى، والاكتفــــاء بالصلاة في 
الخيام، مع منــــاداة البعض بعدم حضور 
خطبة يــــوم عرفة كونه ليس من شــــروط 

الحج، على حد زعمهم.
وتزعمت الحملة رموز دينية محسوبة 
علــــى جماعة الإخــــوان تعاضدها جيوش 
إلكترونية لتتلقف بعدها وســــائل الاعلام 
التي تدور في فلكها تغريداتها وتنشــــرها 
مقالات. ويعتبر معلقون أن تعيين العيسى 
خطيبــــا لعرفة ضربــــة قاصمــــة للإخوان 
وبداية تغيير الخطاب الديني الذي لطالما 
ســــيطرت عليه روايات الإخوان ومن خرج 

من عباءاتهم.
وقــــال مغــــردون ســــاخرون إن مقدار 
الســــخط الإخواني تجــــاه بلادهم أصبح 
مقياســــا يقيســــون من خلاله مدى نجاح 
بلادهم في نشــــر الاعتدال وتقديم خطاب 

وسطي للعالم. وكتب إعلامي:

وأفتى محمــــد الصغير الأمــــين العام 
للهيئــــة العالميــــة لنصــــرة نبي الإســــلام، 
وعضــــو مجلــــس الأمنــــاء باتحــــاد علماء 
المســــلمين، وهمــــا منظمتــــان إخوانيتان،  
بعدم جواز الصلاة خلف محمد العيسى:

واعتبر باحث إخواني مغمور:

كما نشــــر رجل الدين سعيد بن ناصر 
الغامــــدي بيانا قال فيــــه إن تولية الرجل 
لهــــذا المنصــــب الرفيــــع تتضمن مفاســــد 
شرعية وواقعية وفيها مضادة لشرع الله 
وردا لأحكامه واستند رجل الدين المغمور 
علــــى فتوى صالح الفوزان كفر من خلالها 
العيســــى لأنه قال إن المسيحيين واليهود 

إخوانه.
من جانبها وصفت الكاتبة السعودية 

هيلة المشوح الحملة بأنها “ممنهجة”:

وحــــذر الإعلامي الســــعودي عضوان 
الأحمري من ”متطرفــــين مختبئين بأقنعة 
مختلفة، ومســــميات متعددة. يســــتغلون 
الفــــرص لتجربة بث الســــم ثــــم يتوارون 
عن الأنظار. في أدبيــــات إرهاب الإخوان، 
لحوم من يعارضهم غير مســــمومة ولحوم 

شــــيوخهم مســــمومة تقتــــل منتقدهــــم”. 
واعتبر مغــــردون أن الحملة الممنهجة من 
الإخــــوان ضد العيســــى لمعرفتــــه الجيدة 

بمنهجهم وفضحه خططهم وقال مغرد:

وأثنى مغردون على مساعي العيسى 
لإبراز الإسلام المعتدل. وقال معلق:

وأكد الكاتب تركي الحمد:

وقــــال المحامــــي والكاتب الســــعودي 
عبدالرحمــــن اللاحم معلقــــا “معركتنا مع 
التطرف والإرهاب طويلة وشــــاقة، اقتلاع 
جذور الإرهــــاب والتطــــرف المتأصلة منذ 
عقــــود مــــن الزمن تحتــــاج إلــــى مقاتلين 
أشــــاوس يجابهونــــه ومنظريه بشــــجاعة 
دون خــــوف مــــن القطيع المغيــــب… معالي 
الدكتور محمد العيســــى أحدهم … لذا هم 

يناشقون بحرارة في هذا الهاشتاغ”.
يذكــــر أن مهاجمــــة العيســــى تعتبــــر 
أحــــدث حلقة مــــن جماعــــة الإخــــوان في 
مهاجمة الحج هذا العام. واجتاحت حملة 
#الحج_ليس_آمنــــا  بعنــــوان  منســــقة 
الترند السعودي قبل أيام من موسم الحج 
وأثــــارت جدلا علــــى موقع تويتــــر. واتهم 
المشــــاركون في الحملة وهم من الإخوان، 
خاصــــة المدعومــــين بشــــكل واســــع مــــن 
الجيوش الإلكترونية، السلطات السعودية 
باستغلال شعيرة الحج لأغراض سياسية 
وملاحقة بعض الحجاج والقبض عليهم. 

وقال إعلامي:

 القاهرة - قال ضياء رشـــوان، نقيب 
الصحافيـــين المصريين والمنســـق العام 
للحوار الوطني قبل أيام، في تصريحات 
لـــه ردا علـــى مـــدى شـــمولية الحـــوار 
للشـــق الخـــاص بالصحافـــة والإعـــلام 
وحرية التعبير إنه ســـتتم مناقشـــة كل 
المقترحـــات التـــي تقدم بهـــا صحافيون 
ونقابات والمتعلقـــة بالحريات الإعلامية 
والتعديلات التشريعية المطلوبة في هذا 

الملف.
وهناك شـــبه اتفـــاق بـــين الأحزاب 
السياســـية والقوى المدنية على صعوبة 
إجراء حوار وطني شـــامل بين الحكومة 
دون  مختلفـــة  وكيانـــات  وشـــخصيات 
التوصل إلى اتفاق بشأن ملف الحريات 
وإجراء تعديلات على التشريعات المكبلة 
لوســـائل الإعـــلام لتصبـــح صوتـــا لكل 
الفئات والتيارات طالما أن الاختلاف يتم 

على أساس وطني.
ويعانـــي الإعلام المصـــري من فجوة 
في التشـــريعات والنصـــوص القانونية 
ومدونـــات الســـلوك المهنـــي ومواثيـــق 
العمـــل المعنيـــة وتطبيقهـــا، واتســـعت 
هـــذه الفجـــوة بعـــد محاصرة وســـائل 
الإعـــلام بجملـــة من الخطـــوط الحمراء 
التي لا يجـــوز لأبناء المهنـــة والعاملين 
فيهـــا تخطيهـــا، وتم تكريـــس مفهـــوم 
واختيار  خلفهـــا  الإعلامي  الاصطفـــاف 
قيادات ومسؤولين يطبقون المفهوم ذاته 
حتى فقـــدت الكثير من المنابـــر تأثيرها 

ومصداقيتها وجماهيريتها.
ويـــرى خبـــراء فـــي مجـــال الإعلام 
أن الحريـــات السياســـية تتأســـس على 
نظيرتهـــا الإعلاميـــة، ولا يمكـــن وجود 
تعددية حزبيـــة أو رقابـــة إعلامية على 
أداء المســـؤولين قبل تعديل التشريعات 
التـــي تحظر النقد وتمنـــع توجيه اللوم 

إلى أي مؤسسة رسمية.
وقـــال طلعـــت خليـــل، الأمـــين العام 
لحزب المحافظـــين، لـ“العرب“ إن ”إجراء 
التشـــريعات  علـــى  جذريـــة  تعديـــلات 
الإعلامية يجب أن يصبح أولوية قصوى 
للحكومـــة، فلـــم يعـــد ممكنـــا إذا أرادت 
الدولة إجراء حوار وطني أن يظل تناول 
الإعلام لقضايا بعينهـــا من المحظورات 
أو يخشـــى الإعلامي التواصل مع رموز 

بعض الأحزاب المعارضة“.
وأضاف أن ”الحريات الإعلامية تبدأ 
من تعديل النصـــوص القانونية التي لم 
تعد تتـــواءم مع الظـــروف الراهنة، لذلك 
ســـيكون هناك تمســـك بضرورة تكريس 
حرية الـــرأي والتعبير كنـــوع من إثبات 
حســـن النوايا بشـــأن جدوى ومصداقية 
الحـــوار الوطني، لأن الناس في الشـــارع 

أصبحوا شغوفين بإعلام يتحدث باسمهم 
وينقل صوتهم إلى صناع القرار“.

المصـــري  الإعـــلام  اســـتمر  وطالمـــا 
أســـيرا لرؤى وقناعـــات الحكومة بطلب 
مباشـــر منهـــا أو بتبرع من المســـؤولين 
عن المؤسســـات الإعلامية، فإن المنظومة 
برمتها ســـوف تظل كما هي دون تغيير، 
وبالتالـــي لم يعد هنـــاك بديل عن تغيير 
المشـــهد الإعلامـــي عبر إرادة سياســـية 
قوية، على أن تتم في البداية الاســـتعانة 

بأصحاب الخبرات.
وتبدو أزمـــة الإعلام المصـــري أكبر 
مـــن مجرد إعـــادة النظر في تشـــريعات 
ونصوص قانونية؛ فهي متشـــعبة ولها 
علاقـــة مباشـــرة بطبيعة الجهـــات التي 
تديـــر وتمتلـــك المؤسســـات الإعلاميـــة 
نفســـها، وتصطـــفّ نســـبة كبيـــرة من 
العاملين في حقل الإعلام خلف الحكومة 
بمعايير مختلة والكثير منهم لا يؤمنون 

بالحريات بذريعة خطورتها الأمنية.

ويُـــدرك الكثير من أبنـــاء المهنة في 
مصر ذلك؛ فالشاب أحمد علي -وهو اسم 
مستعار لصحافي بموقع إلكتروني تابع 
قوميـــة (حكومية)-  صحافية  لمؤسســـة 
أصبح مقتنعا بأن الحـــوار الوطني إذا 
وصـــل به الحال إلى إلغاء كل النصوص 
ليجعل  بالحريـــات  المرتبطة  القانونيـــة 
التعبير عن الرأي غير محدود ولا سقف 

له فسوف تبقى الأزمة قائمة.
الصحافي  الشـــاب  مبررات  وترتبط 
بأن الجهة المالكة  في حديثه لـ“العـــرب“ 
لأغلب وســـائل الإعلام يصعب أن تسمح 
بحرية القـــول تماما، لأنها فـــي النهاية 
جـــزء مـــن منظومـــة الحكومـــة والكثير 
من المســـؤولين عـــن إدارة المؤسســـات 
الإعلامية يبالغون في التمجيد وتحسين 

الصورة دون أن يُطلب منهم ذلك.
ويؤمن الشــــاب بأنه لا سبيل لتكريس 
الحريــــات الإعلامية إلا بتغييــــر الوجوه 
المسؤولة عن إدارة المنظومة والمؤسسات 
والاســــتعانة بكفاءات وخبــــرات تعج بها 
الكيانات الإعلامية لكنها مستبعدة، وإذا 
تم نســــف التشــــريعات المكبلــــة للحريات 
فســــيصبح هنــــاك إعــــلام صــــادق وقوي 

ومؤثر.
وخســـرت الحكومـــة الكثير بســـبب 
انهيـــار صورة الإعلام في نظر الشـــارع 

بعدما أصبحت بلا وســـيط موثوق فيه 
ولا منابر إعلامية تقنـــع الناس بحقيقة 
الإنجازات والتحديات، وشـــعور الناس 
بـــأن الإعـــلام أداة تحركهـــا الحكومـــة 
وقتما تشـــاء وكيفما تشاء عندما يمجد 
أو ينتقـــد، لأن التمجيـــد أو الانتقـــاد قد 
يكونان مطلوبينْ لتحقيق أهداف معينة.
وقال حســـن مكاوي أســـتاذ الإعلام 
في جامعـــة القاهرة إن ”إعادة النظر في 
التشـــريعات الإعلامية جزء من تحسين 
الصورة وتطبيق المهنيـــة المفقودة، لكن 
المشـــكلة ترتبـــط ببعض الوجـــوه التي 
شـــاخت في مواقعها، فهنـــاك من لفظهم 
النـــاس وآخـــرون ينشـــدون التقرب من 
الحكومـــة ويطبقون التكميـــم ولو كانت 

هناك حرية نسبية“.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”هناك فهما خاطئا لما يريده الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي من الإعلام، 
فهو لا يرغب في سيطرة الصوت الواحد 
علـــى المشـــهد، ويبحـــث عن إعـــلام حر 
عقلاني ومتزن ومقنع ويتناول القضايا 
بطريقـــة احترافيـــة مـــن حيـــث التعمق 
والتحليل والتفســـير وعبر وجهات نظر 

رصينة“.
وطالمـــا اســـتمر خلـــط الكثيـــر مـــن 
الوجوه والمسؤولين عن منظومة الإعلام 
بين دعم الرئيس كشـــخص ودعم الدولة 
كهـــدف أهم فســـوف تظل هناك مشـــكلة 
قائمـــة لا تمحوهـــا إعـــادة النظـــر فـــي 
التشـــريعات، لأن العبـــرة بفهـــم طبيعة 
الإعلام الذي تريده الحكومة، فهي تبحث 

عن الأصوات الوطنية وليس الهدامة.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وأكد 
السيسي في مناســـبات عديدة انفتاحه 
علـــى مـــا يقولـــه المصريـــون عنـــه عبر 
منصات التواصـــل الاجتماعي ولو كان 
يتضمـــن انتقادات حادة، ولا يغضب من 
ذلـــك لإدراكـــه أنه من الصعـــب أن يتحد 
حولـــه الجميـــع، لكـــن إشـــكالية المنابر 
الإعلاميـــة لا تـــزال تكمن فـــي أنها غير 
مقتنعة بذلك وترى أن ترويج الإنجازات 

هو السبيل لنيل رضاء السلطة.
وتبدو الهيئات المنظمة للإعلام كأنها 
تتنافس مـــع بعضها البعض، وكل منها 
يعمل في جـــزر منعزلة عن الآخر، فهناك 
نقابـــة الصحافيـــين ونقابـــة الإعلاميين 
والهيئـــة الوطنيـــة للصحافـــة والهيئة 
الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، وكل هـــؤلاء لديهم رؤى مغايرة 
لطبيعة عمل الإعـــلام والأدوار المطلوبة 

منه.
وأمـــام هذا المشـــهد يظل التســـويق 
لتعديـــل التشـــريعات الإعلامية محاولة 
لتحســـين الصـــورة أو إجراءً شـــكليّا لا 
علاقـــة له بطبيعـــة الأزمة التـــي تعاني 
منها المنظومـــة برمتها، وحتى لو أكدت 
النصـــوص الجديـــدة علـــى الحريـــات 
ورُفعت القيود فقد تتحول إلى حبر على 
ورق إذا اســـتمرت الوجـــوه والعقليات 

وأهل الثقة على حالهم.

الإخوان مستنفرون ضد 

#محمد_العيسى خطيب عرفة 
تعديل التشريعات بمصر 

خطوة لاستعادة الإعلام مركزه 

كوسيط موثوق  السخط الإخواني تجاه السعودية مقياس نجاح التغيير 

مدراء مؤسسات إعلامية «متبرعون» من تلقاء أنفسهم

لتلميع الحكومة 

#أنزلوا_العيســــــى_من_المنبر هاشــــــتاغ إخواني اجتاح تويتر اعتراضا 
على تكليف محمد العيسى خطيبا لعرفة، تضمن تحريضا وفتاوى وتنديدات 

فضلا عن التشويه وقلب الحقائق التي تعرف بها آلة الدعاية الإخوانية.

توحي إشارات متعددة صدرت عن جهات مصرية أخيرا بأن هناك تغييرات 
تنتظر المشــــــهد العام على مستوى التشــــــريعات وقضايا الحريات كمدخل 
لتحســــــين الصورة الإعلامية ورفع القيود المفروضة على الصحف والمواقع 
الإلكترونية والبرامج التلفزيونية، وهي إشارات استقبلها الوسط الإعلامي 

بالترحيب والتوجّس منها في آن واحد.
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ميديا 

أونلاين

النصوص القانونية 

لم تعد تتواءم مع 

الظروف الراهنة

طلعت خليل
@KhalidAladdad

#أنزلوا_العيســــــى_من_المنبر 
ــــــاض على  ــــــل واضــــــح ناصع البي دلي
ــــــة والثقافية وقبلها  أن الجهود الفكري
ــــــر الإيجابي تؤتي أكلها  جهود التغيي

على خير ما يرام.

@drassagheer
إمامة #محمد_العيســــــى في مسجد 
نمرة وإلقائه خطبة #يوم_عرفة شأن 
عام يمــــــس إحدى فرائض الإســــــلام، 
ــــــس شــــــأنا خاصــــــا أو إمامة في  ولي
مســــــجد حــــــي أو حــــــارة، ويجب على 
العلمــــــاء بيان الرأي الفقهي المســــــتقر 
في نفوسهم، وهو عدم جواز الصلاة 
ــــــام  الخي فــــــي  الصــــــلاة  وأن  خلفــــــه 
#إلا_منبر_رســــــول_الله  ــــــى  أول

#أنزلوا_العيسي_من_المنبر

@melhamy
أرى هبّة علمائية مباركة توضّح بطلان 
صلاة يوم عرفة خلف محمد العيسى، 

لما هو معروف من حاله وأفعاله!
ــــــه  ومــــــن واجــــــب المســــــلمين تنبي
الحجيج؛ لأن من صلى وراء العيسى 

وهو يعلم حاله فصلاته باطلة.

@hailahabdulah20
هجــــــوم ممنهج من الحزب الإخواني 
ــــــه من تنظيمات  ومــــــا خرج من عباءت
داعشية وقاعدية توجه سهامها نحو 
ــــــت أنها على منهج  المملكة كلما أثبت
الاعتدال والوســــــطية، والهجوم على 
رمز الاعتدال معالي الدكتور محمد 
ــــــك الحملات  العيســــــى بعض من تل
التي لن تنتهــــــي إلا بانتهاء الإرهاب 

والفكر المتطرف المغذي له.

bdran_bq
ثقة ملكية جاءت لمعالي الشيخ الدكتور 
محمد العيســــــى لإلقاء خطبة يوم عرفة 
ويســــــتحق الشــــــيخ هذه الثقــــــه لمكانته 
الدينية ومــــــن يخالف هذا الأمر يعرف 
جيداً الشــــــيخ محمد عــــــن مدى فضح 
جماعة الإخوان ونشر خططهم البائسه 

#أنزلوا_العيسى_من_المنبر.

@ahmad_a_1992
#أنزلوا_العيســــــى_من_المنبر 
الشــــــيخ محمد العيسى حظي بهذة 
الثقة الكريمة لأن له جهودا كبيرة في 
إبراز الصورة الحقيقة للإسلام لكل 
العالم، وأنه دين يدعو إلى التعايش 
والســــــلام. بعكس بعض الجماعات 
التي شــــــوهت صورة الإســــــلام ولا 
ــــــه بس غطاء  يهمهــــــا الدين وماخذت
ــــــدول، مثل  ــــــة لل لأعمالهــــــم التخريبي

جماعة الإخوان..

@TurkiHAlhamad1
المهــــــم أنه فــــــي الســــــعودية الجديدة 
المتجددة، لا صوت يعلو فوق صوت 
والتنوير،  التســــــامح  وقيم  التحديث 
فقافلة المستقبل في طريقها تسير..
#أنزلوا_العيسى_من_المنبر

@SalmanAldosary

نفس إخواني ومعادي كاره وبغيض 
ــــــام من حســــــابات  يفــــــوح هــــــذه الأي
ــــــادت أن تعتاش بالإســــــاءة لكل  اعت
وحتى  بالســــــعودية…  يتعلق  شــــــيء 
موسم الحج وخدماته… الوعي كفيل 

وحده بوأد تلك السخافات.
مكشــــــوفة  الرخيصــــــة  أهدافهــــــم 
وغاياتهم الدنيئة لا تخفى على أحد.
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 مكة المكرمة - تشارك ليلى القرني 
دون مرافقة أي مـــن أقربائها الذكور في 
مناســـك الحج في مكة المكرمة، وتشجّع 
النســـاء على الســـير على خطى العديد 
مـــن العربيات اللواتي يؤدين المناســـك 

السنوية هذه السنة بمفردهن.
وتقـــول الطبيبة التونســـية البالغة 
مـــن العمـــر 60 عامًا وهـــي وأم لطفلين، 
إنّ زوجها لـــم يتمكّن مـــن مرافقتها لأن 
عمره فوق 65 عامًا، الســـنّ الأقصى الذي 
ســـمحت بـــه الســـلطات للحجـــاج لأداء 
المناســـك هذا العام. وتضيف ”لمَ يجب 
أن تكون المرأة برفقة رجل على أي حال؟ 

لماذا؟“.
وتتابع المرأة التي وضعت وشـــاحا 
بعلـــم تونس فـــوق كتفيهـــا داخل مركز 
تجاري على مقربة من المســـجد الحرام، 
”أشـــجّع كل امرأة على القـــدوم إلى هنا 

دون محرم“.

وتقول شقيقتها حياة عبدالملك (64 
عاما) المتقاعدة بعد أن كانت مديرة في 
شـــركة تضم أكثر مـــن 1400 موظف، إنّ 
المرأة العربية يجب أن تكون ”شـــجاعة 
وقـــادرة علـــى التأقلـــم“ مـــع الظـــروف 

المختلفة.
وفي عام 2021، ســـمحت وزارة الحج 
الســـعودية رســـميًا للنســـاء من جميع 
الأعمار بـــأداء فريضة الحج دون محرم، 

بشرط أن يكنّ ضمن مجموعات.
وكانت السلطات تشترط في السابق 
وجود ”ولـــيّ الأمر“ إلى جانب أيّ امرأة 

دون ســـن 45، ما منع العديد من النساء 
المســـلمات في جميع أنحـــاء العالم من 

أداء فريضة الحج.
وشـــجّع القرار النســـاء الأكبر سنا 
أيضـــا اللواتي يترددن فـــي أداء فريضة 
الحج دون شقيق أو ابن أو أب أو زوج.

العـــام  هـــذا  الســـلطات  وســـمحت 
لمليـــون مســـلم تلقوا لقاحـــات مضادة 
لفايروس كورونا، بينهـــم 850 ألفا أتوا 
مـــن الخارج، بـــأداء فريضـــة الحج بعد 
عاميـــن من تقليص الأعداد بشـــكل كبير 

بسبب الوباء.
وتقـــول الحاجـــة المصرية ســـهيلة 
محمد للنســـاء المتـــرددات فـــي القيام 
بالرحلـــة دون مرافقة مـــن ذكر قريب ”لا 
تخفـــن“، مضيفـــة ”المرأة تســـاوي 100 

رجل“.
وعملـــت الأم لثلاثـــة أبنـــاء في أحد 
أقســـام وزارة الدفاع المصرية لأكثر من 
ثلاثة عقود، وتشـــير إلـــى أنّ هذا العمل 
”منحني الثقـــة. (…) لقد مكنّني وجعلني 
أقوى. النساء اللواتي يبقين في المنزل 
هن من يشعرن بالخوف“ من أداء مناسك 
مثل الحـــج التي تتطلـــب صلابة ذهنية 

وجسدية على مدى خمسة أيام.
قالـــت  الماضـــي،  أكتوبـــر  وفـــي 
دراســـة نشـــرها معهد الشـــرق الأوسط 
في واشـــنطن إنّ النســـاء فـــي المنطقة 
العربية واجهن منذ فترة طويلة التسلط 

الذكوري وانعدام الأمن وأزمات أخرى.
وأضافـــت أن الـــدول العربيـــة الـ22 
”تشـــترك في شـــيء واحد وهو استمرار 
النســـاء في مواجهة رد فعل عنيف ضد 
حقوقهن وحرياتهن الأساسية التي طال 

انتظارها“.
وتحتل المنطقة المرتبة ”الأدنى في 
العالم من حيث حقوق المرأة، مع وجود 
فجـــوة بين الجنســـين تحتـــاج إلى 153 

عامًا لإغلاقها“، وفقا للدراسة.
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  لكـــن 
المـــرأة ليســـت على المســـتوى نفســـه 

فـــي كل الدول العربيـــة. فعلى الرغم من 
المصاعب، تتمتع النســـاء في دول مثل 
تونس ولبنان بحريـــات اجتماعية أكثر 

من غيرها.
وفـــي الخليـــج، تدخـــل أعـــداد أكبر 
من النساء ســـوق العمل باختيارهن أو 
بحكم الضرورة، وبتن يشـــغلن مناصب 
وزارية في الإمارات ومقاعد برلمانية في 

الكويت.
القـــرار  يُعتبـــر  الســـعودية،  وفـــي 
بشـــأن ”المحرم“ جزءا مـــن الإصلاحات 

الاجتماعيـــة الكثيرة التـــي قام بها ولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان، الحاكـــم الفعلي للبـــلاد والذي 
يحـــاول التخلـــص من صـــورة المملكة 
المتشـــددة وتنويـــع اقتصادها المعتمد 

على النفط.
ومنـــذ صعوده إلى الســـلطة، مُنحت 
المـــرأة حق الوصـــول إلـــى المزيد من 
قطاعات الأعمال، وتم السماح لها بقيادة 
الســـيارة والســـفر إلى الخارج دون إذن 
وليّ الأمر، وذلك في مـــوازاة الانتقادات 

التـــي توجّههـــا منظمات غيـــر حكومية 
لسجل المملكة الحقوقي.

وفـــي المســـجد الحـــرام، قامت هذا 
الأســـبوع نســـاء كثيـــرات بينهـــن مـــن 
دول عربيـــة بأداء مناســـك الحج الأولى 
بمفردهـــن. واختـــار بعضهـــنّ ارتـــداء 
ملابس ملونة، في تغييـــر عن العباءات 
السوداء التي كانت مفضّلة قبل سنوات.
وكان بعضهـــن يحمل أجهزة لوحية 
إلكترونيـــة لتـــلاوة الصلـــوات الطويلة 

والأدعية.

ومـــن المتوقع أن تحتفل النســـاء في 
مكة السبت باليوم الأول من عيد الأضحى 

بملابس سعودية تقليدية.
وتقول الخبيرة المالية المصرية والأم 
لأربعــــة أبناء فاتــــن عبدالمنعــــم (65 عاما) 
لوكالة فرانس برس ”بالنسبة (إلى النساء) 
القادرات على (أداء الحج)، لا تفوّتن ذلك“، 
حتى لو كان ذلك يعني القدوم دون وليّ أمر 
ذكر. وتتابع ”هــــذه متعة روحانية لا يمكن 
وصفها. أنــــت في رحاب بيــــت الله، فماذا 

يمكن أن تطلب أكثر من ذلك؟“.

 مقديشــو - تحمـــل النســـاء العاملات 
مؤسســـة  وهـــي  ميديـــا“،  ”بيـــلان  فـــي 
إعلامية صومالية ناشـــئة مؤلفة من فريق 
وهواتفهن  كاميراتهـــن  بالكامل،  نســـائي 
وحواســـيبهن المحمولة، في مهمة لكســـر 
الصمت حول قضايا العنف ضد المرأة في 

الدولة المضطربة في القرن الأفريقي.
وتحظـــى هذه المبـــادرة الإعلامية في 
البلد المسلم المحافظ، بتمويل من برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، وتديرها القائمات 
عليها من مقر محطة ”دالسان“ التلفزيونية 

والإذاعية في العاصمة مقديشو.
ويســـعى فريق العمل المؤلف من ست 
صحافيات إلى تحدي المعايير الاجتماعية 
السائدة من خلال إنتاج حلقات تركّز على 
النساء، وتتضمن مقابلات مع صوماليات 
بارزات، إضافـــة إلى التطرق لقضايا عادة 
ما تُعتبر حساسة في المجتمع الصومالي، 

بينها العنف الأسري والاغتصاب.
وتقول رئيســـة تحريـــر ”بيلان ميديا“ 
نســـرين محمد إبراهيم ”يركّز نحو 80 في 
المئـــة من مضمـــون برامجنا على قصص 
قد يعتبرها النـــاس مخزية، لكنّ المجتمع 

ينبغي أن يصبح على علم بها“.

الشـــابات،  الصحافيـــات  وكانـــت 
وجميعهـــنّ دون الــــ28 ســـنة، قـــد عملـــن 
ســـابقاً لدى وســـائل إعلاميـــة محلية قبل 
انضمامهـــنّ إلى فريق عمـــل ”بيلان“ التي 
يعني اسمها ”الجمال“ باللغة الصومالية.

كل  إنجـــاز  الصحافيـــات  وتتولـــى 
التفاصيل المرتبطة بالبرنامج.

وتوضح إبراهيم (21 عاماً) في مقابلة 
مع وكالة فرانس برس ”في العادة، يشارك 
صحافيـــون ذكور في إنتـــاج البرامج لدى 
وســـائل الإعلام التقليديـــة، لكن في بيلان 
ميديا تتولى الصحافيات كتابة السيناريو 
وإجراء المقابلات وتعديل مقاطع الفيديو 

وتقديم البرنامج“.
عبر  وتُبـــث برامـــج ”بيـــلان ميديـــا“ 
”دالســـان“ وصفحـــات مواقـــع التواصـــل 
الخاصـــة بها والتي تأمل إبراهيم في بناء 

قاعدة جماهيرية عليها تدريجياً.
وتشير إبراهيم إلى أنّ التحدي الأكبر 
يكمـــن في إقنـــاع الصوماليـــات بالتطرق 
إلى قصصهنّ علنـــاً، لافتةً إلى أنّ اقتصار 
فريق العمـــل على صحافيات إناث شـــكل 
نقطة ايجابية غير متوقعة في هذا الشأن. 
وتقـــول إنّ ”المعلومـــات التـــي أســـتطيع 

أخذها من أمّ تعرّضـــت ابنتها للاغتصاب 
قـــد لا يتمكّـــن الصحافيـــون الذكـــور من 
الحصول عليها لأنّ هذه الوالدة ستثق في 
الصحافيات أكثر. فنحن كنســـاء نتشـــابه 

ونشعر بالألم نفسه“.

وينطـــوي التطـــرق إلـــى العنف ضد 
المـــرأة على مخاطر كبيـــرة في الصومال، 

حيث تتزايد معدلات الاغتصاب.
ولم تُقـــدم البلاد بعد على إقرار قانون 
خـــاص بالجرائم الجنســـية ســـيكون إن 
اعتُمـــد الأول فيها، ولا تزال مســـودته قيد 

الدرس منذ سنة 2014.
ونـــادراً ما تمّـــت مقاضـــاة الجناة أو 
معاقبتهـــم، بينمـــا تواجـــه الضحايا في 
الغالـــب ردات فعـــل عنيفـــة إن أقدمن على 
أي خطوة من شـــأنها إحداث تقدم في هذه 
المســـألة. لكـــن إبراهيم تـــرى أنّ التغيير 
سيحدث قريباً في هذا المجتمع التقليدي.

وتقول ”تأمل نســـاء كثيرات في ســـرد 
قصصهنّ للحصول على العدالة“، مشـــيرةً 
إلـــى قضية غطتها إعلامياً ســـنة 2020 عن 
اغتصـــاب جماعـــي مزعوم ضد شـــابة ثم 

قتلها في أحد أحياء مقديشو.
والداهـــا  ”قـــرر  إبراهيـــم  وتضيـــف 
التحـــدث عمّا حصـــل، وأجريت بنفســـي 
مقابلـــة مع والدها، ولا تزال قضيتها حتى 
اليـــوم لدى القضاء“، مشـــيرة إلـــى أمثلة 
أخـــرى رفضـــت فيها العائلات أن تســـمح 
لوصمة العار المحيطة بالعنف الجنســـي 
بإسكاتها.وتتابع ”لو لم يقرر هؤلاء الآباء 
التطرق إلى الجريمة، لكانت الضحايا دُفنّ 

من دون تحقيق العدالة لهنّ“.

وتؤكد شـــكري محمد عبدي (19 سنة)، 
وهـــي أصغـــر صحافيـــة تعمل فـــي هذه 
المبـــادرة، لوكالة فرانس برس أنّ ردة فعل 

الجمهور كانت مشجعة.
صوماليات  كصحافيات  ”ندعم  وتقول 
حقوق النســـاء اللواتي لا تلقى أصواتهنّ 

آذاناً صاغية، وندافع عنها“.
وتتابـــع عبـــدي ”تطرقنا أخيـــراً إلى 
قصـــة أم عزباء تبلغ 16 ســـنة… عادت إلى 
المدرســـة لمواصلـــة تعليمهـــا بعد توقف 
لفترة وعرضنا التحديـــات التي تواجهها 
بالإضافة إلـــى طموحاتها المســـتقبلية“، 
مضيفـــةً أن ”الناس يعربـــون عن رضاهم 
لســـماع قصص مماثلة لأنّهـــا لا تثني عن 

زواج الأطفال“.
وتشـــير حفصة عبدالعزيـــز، وهي أم 
لطفلين تعيش في مقديشو، لوكالة فرانس 
بـــرس إلى أنّها شـــاهدت بعـــض التقارير 
في  المنشـــورة عبر صفحة ”بيلان ميديا“ 
فيســـبوك بعد إطلاقها فـــي أبريل. وتقول 
”هنـــاك الكثيـــر من القصـــص المروعة عن 

حيـــاة عائلات مدمّرة لا تحظـــى عادةً بأي 
تغطيـــة إعلامية تقليدية، لـــذا ما يقوم به 

البرنامج خطوة مميزة“.
لكنّ المادة التي تقدمها ”بيلان ميديا“ 

لا تثير إعجاب الجميع في الصومال.
ويقول عبدالله عدن، وهو طالب تخرج 
حديثاً من الجامعـــة، لوكالة فرانس برس 
”أشـــك صراحة فـــي الدوافـــع وراء بيلان 
ميديـــا، فكل فريـــق العمل مـــن الإناث ولا 
ينجـــزن إلا برامج عن النســـاء“. ويضيف 
”يحاولن ربما تشـــجيع النساء للوقوف في 

وجه الرجال“.
ولا تبـــدي نســـرين محمـــد إبراهيـــم 

انزعاجاً من موقف عدن. 
وتقـــول ”لا يخلو إنجـــاز أي مهمة من 
التحديـــات، لذا عند التحـــدث عن (إنتاج) 
برامج مماثلة، ينبغي الاستعداد لمواجهة 
التحديـــات“، مضيفةً ”أؤمن بأنّ النســـاء 
يســـتطعن القيـــام بالمهام التـــي ينجزها 
الرجـــال أو حتـــى إتمامها بشـــكل أفضل 

منهم“.

مبادرة إعلامية في الصومال تتحدى المعايير 
الاجتماعية بالحديث عن قصص النساء 

النساء في المنطقة العربية واجهن منذ فترة طويلة التسلط الذكوري وانعدام 
الأمن وأزمات أخرى ويبدو الحج دون محرم هذا العام خطوة صغيرة في 

طريق طويل للإصلاحات الاجتماعية.

حج بلا محرم.. نساء عربيات يجربن الثقة والحرية
القرار السعودي بشأن {المحرم} جزء من الإصلاحات الاجتماعية في المنطقة العربية

لا تخفن 

الحصول على العدالة كل أملهن 

مقاضاة المغتصبين أو 

معاقبتههم نادرا 

ما تتم، بينما تواجه 

الضحايا ردات فعل عنيفة 

إن أقدمن على أي خطوة 

المنطقة العربية تحتل 

المرتبة الأدنى من حيث 

حقوق المرأة، مع وجود 

فجوة بين الجنسين تحتاج 

ا لإغلاقها
ً
إلى 153 عام

أن   “MY LIFE” مجلـــة  أوردت   - برليــن   
مســـاعد الإنزيـــم ”كيـــو10“ (Q10) يتمتع 
بالعديـــد مـــن الفوائـــد لصحـــة وجمال 
البشـــرة؛ حيـــث إنـــه يعد ســـلاحا فعالا 

لمحاربة شيخوخة البشرة.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن مســـاعد الإنزيـــم ”كيو10“  
 FREE) “يحارب ما يعرف بـ“الجذور الحرة
RADICALS)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة.

وتنشـــأ هذه الجذور بسبب ما يعرف 
”بالإجهـــاد التأكســـدي“، والـــذي تكمـــن 
أســـبابه فـــي الأشـــعة فوق البنفســـجية 

والتدخين والملوثات.
كما يتوغل مســـاعد الإنزيم ”كيو10“  
فـــي طبقات الجلد العميقـــة ليقضي على 
التجاعيد الصغيرة ويمنح البشرة مظهرا 

مشدودا.
العناية  وإلى جانـــب مســـتحضرات 
المحتويـــة عليـــه، يمكـــن أيضـــا إمـــداد 
البشـــرة بمســـاعد الإنزيم ”كيـــو10“ من 

خلال التغذية الصحية، علما أن مصادره 
الغذائيـــة تتمثل في الأســـماك، لاســـيما 
الســـردين، وزيت الزيتون وفول الصويا 
والبروكلي  والســـبانخ  واللـــوز  والجوز 

واللحوم، لاسيما لحوم الطيور.
ويعتقـــد بعـــض الخبـــراء حاليـــاً 
أن كثيـــراً مـــن أعـــراض الشـــيخوخة 
هي نتيجـــة لبطء إنتاج تميـــم الإنزيم 
”كيـــو10“، ويوصون أي شـــخص مهتم 
بإطالـــة حياته بـــأن يتنـــاول مكملات 

”كيو10“ .
يذكـــر أنه فـــي اليابان، يشـــيع هذا 
الإنزيـــم بنفـــس درجة شـــيوع أقراص 
الاسكندنافية  الدول  وفي  الفيتامينات؛ 
يعامل هـــذا الإنزيم وكأنـــه ذهب، ففي 
النرويـــج عـــام 1994 اقتحمت مجموعة 
مـــن اللصـــوص المســـلحين مصنـــع 
للمكملات الغذائية الصحية، واستولوا 
على 17000 عبوة مـــن هذا الإنزيم دون 

مساس بباقي محتويات المكان!

مساعد الإنزيم كيو١٠.. 

سلاح محاربة شيخوخة البشرة

جمال

«كيو10» لشباب دائم 



 مقديشو – واحدة من أسوأ موجات 
الجفـــاف منـــذ أربعة عقـــود، يواجهها 
الصومال هذه الأيام، ما اســـتدعى دقّ 
ناقـــوس الخطـــر داخلياً ودوليـــاً لبذل 
الجهود في سبيل التخفيف من وطأتها 

قدر الإمكان.
وضـــرب الجفـــاف 90 فـــي المئة من 
مســـاحة الصومـــال وأثّـــر على نصف 
الســـكان؛ حيـــث مـــا يقرب مـــن مليون 
شـــخص أجبروا على مغادرة منازلهم 
ونزحوا مـــن البلدات والمـــدن الكبرى، 
بحثاً عـــن الطعام والماء والمســـاعدات 

الإنسانية.
من بين هـــذه البلدات، ”دولو“، وهي 
بلدة حدودية في منطقة ”جيدو“ جنوب 

غرب الصومال.
خلال موجـــة الجفاف التـــي عرفها 
الصومال عام 2011، استضافت ”دولو“ 
مـــن  هربـــاً  النازحـــة  العائـــلات  آلاف 
الجفاف؛ والآن، تســـتقبل البلدة يومياً 

مئات النازحين المتضرّرين من الجفاف.
بعـــض هـــؤلاء النازحـــين يقطعون 
للوصـــول إلى ”دولو“ مســـافة 300 كلم 
ســـيراً على الأقدام، أو يركبون الحمير 

إن توفّرت.
فرحيـــو أحمـــد،  نازحة غـــادرت مع 
أطفالها السبعة بلدة ”أوفور“، ليصلوا 
إلى مخيم داخلـــيّ للنازحين في دولو، 

بعد رحلة استغرقت 18 يوماً.
قالت فرحيو، ”الجفـــاف دمّر بلدتنا، 
ومزارعنا الصغيرة، وماشـــيتنا.. جئت 
إلـــى هنا لأننـــا فقدنا كلّ مـــا لدينا ولم 
أجد طريقة أخرى لإطعام أطفالي، إلا أن 
الوصول إلى هنا لم يكن مهمة سهلة“.

وأوضحت فرحيـــو أنها لم تتلقّ أي 
مســـاعدة إنســـانية منذ وصولها قبل 

سبعة أيام.
وتحدثـــت عـــن معانـــاة النازحـــين 
الواصلين إلى المخيم بالقول، إن ”سكان 
المخيم يجدون أنفسهم في وضع صعب 

للغاية من دون طعام أو ماء، ناهيك عن 
الحصول على التعليم“.

بينما موهيبو علي هيلول، وعمرها 
57 عاماً، أمّ لـ9 أطفال، لجأت هي الأخرى 

إلى مخيم النازحين في ”دولو“.
أكدت موهيبو أنها لم تشـــهد جفافاً 
بهذا السوء طوال حياتها، وأعربت عن 
قلقها الشـــديد لأن أطفالها يعانون من 

الجوع.
وقالـــت، ”باعتباري إنســـانة بالغة، 
أستطيع التأقلم مع الوضع دون تناول 
الطعام والاستعاضة عنه بشرب الكثير 
مـــن المـــاء، إلا أن الأطفـــال يتضوّرون 
جوعـــاً.. لـــم يأكلـــوا منذ يومـــين على 

الأقل..“.
أما ”ســـارورو بشـــار عبـــدي“، فهي 
أيضاً وافـــدة جديدة إلى المخيم، قدمت 
فـــي منطقة ”باي“؛  من بلدة ”راهولي“ 
قالت إنها ســـارت لمدة أسبوع للوصول 

إلى المخيم مع أطفالها العشرة.
وأضافت، ”نفقت كلّ ماشيتي بسبب 
الجفاف، كانت وسيلتنا الوحيدة للبقاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة وإطعـــام أطفالي.. 
عندما نفقت الماشـــية، ولـــم أتمكن من 
الحصـــول على وظيفة، قـــررت المجيء 

إلى هنا للحصول على حياة أفضل“.
علـــي عبدالكريم، أب لــــ4 أطفال، فرّ 
من بلدة ”لوق“ التي تبعد 8 ســـاعات 

بالسيارة عن دولو.
قال علي، إن أحـــد أصدقائه أخبره 

تســـاعد  الإنســـانية  الـــوكالات  بـــأن 
المتضررين من الجفاف، إلا أنه لم يتلقّ 

أي مساعدة حتى الآن.
ســـاكديو يعقـــوب، 27 عامـــاً، أم لـ5 
أطفـــال تتـــراوح أعمارهـــم بين ســـنة 
واحـــدة و10 ســـنوات، بدورهـــا قالت 
للأناضول ”لـــم نتناول وجبة طعام أنا 

وأطفالي منذ أسبوع“.

وأضافـــت وقد غلبها البـــكاء ”ليس 
لدينا شيء.. لا توجد وظائف.. لا يوجد 
طعام أو مياه جاريـــة أو مراحيض أو 

ملاجئ..“.
وتابعـــت، ”الأمر لا يُطـــاق.. لم نأكل 
منذ ثمانية أيام، باســـتثناء ما يرســـله 
لنا جيراننا من بقايا الطعام“. مؤخرا، 
المبعوث الرئاســـي  زار مخيـــم ”دولو“ 
للاســـتجابة  الخـــاصّ  الصومالـــيّ 
الإنســـانية،  والقضايـــا  للجفـــاف 
عبدالرحمن عبدالشكور، ومنسق الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنسانية للصومال، 

آدم عبدالمولى.
المزرية  للأوضاع  معاينتهمـــا  ولدى 
فـــي المخيـــم، دق الجانبـــان ناقـــوس 
الخطر، وأكدا أن ”هذا هو أسوأ جفاف 

في ذاكرة الصومال الحديثة“.
وقـــال عبدالشـــكور، ”يجـــب علـــى 
الصومال والمجتمع الدولي العمل معاً 
لتجنّـــب المجاعة، ومســـاعدة العائلات 

المتضررة من الجفاف“.
ودعا إلـــى ”تدخل إنســـانيّ عاجل“ 

لافتاً إلى أنه زار 
العديد من 

البلدان 

لتفقد تأثير 
الجفاف على 

الناس.
وأشار إلى أن ما 
شاهده في مخيمات 

النازحين في دولو يمثل ”أزمة إنسانية 
في أســـوأ حالاتهـــا، وقد حـــان الوقت 

للتحرك لتجنب المجاعة“. 

وفي السياق نفسه، أكد عبدالمولى، 
أن ”الصومال تشهد أسوأ موجة جفاف 
في الذاكرة الحديثة.. الأشخاص الذين 
وصلوا إلى هنا مؤخراً يعيشـــون دون 

مساعدة إنسانية“.
وقـــال عبدالمولـــى: ”8 مناطـــق في 
الصومـــال تواجه الآن ظروفاً شـــبيهة 
بالمجاعة.. 366 ألف شـــخص في البلاد 
سيموتون بحلول ســـبتمبر، إذا لم تتمّ 
زيادة المســـاعدات الإنســـانية في أقرب 

وقت ممكن“.
وأشـــار إلى أن 7.1 مليون صومالي 
(مـــا يقرب مـــن نصف ســـكان البلاد)، 
بحاجة إلى مســـاعدات إنســـانية، وأن 
1.5 مليـــون طفـــل يعانـــون من ســـوء 

التغذية الحاد.
وقال مأمونـــور رحمن مالك، رئيس 
البعثة وممثـــل منظمة الصحة العالمية 
في الصومال، للأناضول، إن ”العواقب 
الصحية للجفاف تسبب آلاما ومعاناة 

مقلقة للمتضررين“.
وأضـــاف، ”إذا لـــم نعـــطِ الأولوية 
للصحـــة من حيـــث توســـيع الوصول 
إلى الرعايـــة الصحية الطارئة، وتقديم 
الدعم المنقذ للحياة، فســـيموت الناس 

في نهاية المطاف من الأمراض“.
وأكـــد مالك أن ”الجفـــاف والوضع 
الشـــبيه بالمجاعة في الصومال يحمل 
فـــي طيّاتـــه دائمـــاً المـــوت والأمراض 
الخطيـــرة الناجمة عن الجوع وســـوء 

التغذية“.
وآخر أزمة مجاعة شهدها الصومال 
كانت عام 2011، وقد تســـببت في وفاة 

260 ألف صومالي.
وتحـــذّر الهيئـــات من تكـــرار هذا 
السيناريو نتيجة نقص التمويل الذي 
يفاقم الأزمة في ظلّ نقص المســـاعدات 

الإنسانية.
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 بغداد – كشفت وزارة البيئة العراقية 
عن مســـاع حثيثة للمضـــي نحو تطبيق 
تقنية الاســـتمطار الصناعـــي للتخفيف 
مـــن الجفـــاف والأزمـــة المائيـــة الحادة 
التي تعيشـــها البلاد وساهمت في نزوح 
مزارعين ومربي ماشـــية إلى المدينة بعد 

أن تضررت مصالحهم.

جفـــاف  مواســـم  العـــراق  وشـــهد 
مستمرة بسبب نقصان في نزول الأمطار 
في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفاع في 
درجات الحرارة غير مسبوق في التاريخ 
الحديث، ما أدى إلى زيادة ملوحة المياه 
فـــي الأنهار والميـــاه الجوفيـــة بمناطق 
غرب بغـــداد وارتفاع معدلات التلوث في 

التربة.
وتتالت الأزمات على الشعب 
العراقي وتنوعت من اجتماعية 
وسياسية واقتصادية ثم أزمة 

مناخية في حين أنه من 
حق هذا الشعب أن يعيش 

في أفضل حال نظرا 
إلى إمكانيات البلاد 

وثرواتها.
وقال عضو 

مفوضية حقوق 
الإنسان فاضل 

الغراوي إن ”حق 
العيش في بيئة سليمة من 

الحقوق الأساسية للإنسان، 
وعلى الدولة رعايته، في حين 

أن الأزمـــات تتزايـــد بســـبب التغيـــرات 
المناخية وقلة وندرة الموارد المائية بفعل 
تعقيـــدات تواجه العـــراق مع دول المنبع 

والجوار الإقليمي“.
باتـــت  ”الحاجـــة  أن  وأضـــاف، 
ماســـة إلى أن تتعامـــل الدولـــة بآليات 
جديدة، وأن تســـتفيد مـــن تجارب الدول 
المحيطة بتطبيق الاســـتمطار الصناعي، 
مـــن أجـــل تحســـين البيئـــة والحـــد من 
الصحية  وتداعياتها  الرملية  العواصف 
والاقتصادية والنفسية على المواطنين“.

ويحذر الخبراء مـــن وصول العراق 
إلى أعتاب جفـــاف حقيقي بحلول العام 
2030، متوقعين أن يهدد ذلك كل المصادر 
المائية العراقية بالنضوب تماماً، وتمتد 
أضراره إلى الموارد الزراعية والحيوانية 

المحلية.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، إِنَّ 
”هنـــاك جهوداً كبيـــرةً وبحثية حتى هذه 

ة فـــي العالم“،  اللحظـــة من قبـــل دول عِدَّ
وَل التي  مبيناً أنّ ”العراق مـــن أوائل الدُّ

جربت الاستمطار الصناعي، لكن حتى 
الآن وبكل المؤشرات 
العالمية هناك حساب 
جدوى مهم 
في هذه 

العملية“. وأضاف الفلاحي، أن ”الاستمطار 
الصناعي واحد مــــن الأمور التي اتجه لها 
العالــــم لمواجهة تأثير التغيــــرات المناخية 
كالجفاف والتصحر والعواصف الغبارية“، 
لافتــــاً إلــــى أن ”هناك دولاً تقــــوم بمثل هذا 
الموضوع ليس على ســــبيل اســــتخداماتها 
اليوميــــة للحد مــــن التأثيــــرات والتغيرات 
المناخية، ولكن يمكن أن يستخدم كتجارب، 
دٍّ في وقت  وهناك أمــــور بحثية لمواجهة تحََ

معين“.
وأشـــار الفلاحـــي إلـــى أَنَّ ”دائـــرة 
الغابـــات ومكافحة التصحـــر في وزارة 
الزراعة لم تحدد حتى الآن الوصول إلى 
تقنية تستطيع من خلالها الاعتماد الكلي 
على الاســـتمطار الصناعـــي لأنه يتطلب 
مواصفـــات تتعلـــق بالرطوبـــة والأنواء 
الجوية المناســـبة واتجاه الرياح، وهي 

من تضمن نجاح التجربة“.
تجربـــة  ”تعميـــم  أن  إلـــى  ونبـــه 
الاســـتمطار الصناعـــي مرتبـــط بالتقدم 
فـــي التقنيـــات“، مســـتدركاً أن ”العراق 
جاد جداً في اســـتخدام هذه التقنية في 

المستقبل“.
ويقول  الخبير في  الهندسة البيئية 
حيدر محمد عبدالحميد، أن ”الاستمطار 
الصناعي قد ينقذ البلاد من هذه الكارثة 
القديمـــة  التقنيـــات  إحـــدى  باعتبـــاره 
التحكـــم  عمليـــات  ضمـــن  المســـتخدمة 

بالطقس“.
واشـــار إلـــى أن ”تقنية الاســـتمطار 
الصناعـــي يمكن أن تضيف حصة وتزيد 
من موارد العـــراق المائية من خلال ملء 
الخزانـــات والســـدود وزيـــادة الغطـــاء 
النباتـــي والغلـــة الغذائيـــة والمناطـــق 
المزروعة وتقلل البطالـــة، فضلاً عن درء 
اللسان الملحي بدلا من إطلاق مياه عذبة 

من سدي دوكان ودربندخان“.
ويقول الخبراء إن تقنية الاستمطار 
الصناعي تســـتخدم بطريقتين؛ الأولى 
قديمة حيث كانت تســـتخدم رش مواد 
كيماوية صديقة للبيئـــة باتجاه الغيوم 
تطلـــق عبـــر آليـــات مختلفة مـــن بينها 
المدافـــع والطائـــرات لتحقيـــق مناطـــق 

تكثيف ومن ثم سقوط الأمطار.
وقالـــت  الهيئـــة العامـــة للأرصـــاد 
الجويـــة، إن تطبيـــق تقنية الاســـتمطار 
الصناعـــي يمكـــن أن يســـاهم في 

مواجهـــة العواصف الترابية وهشاشـــة 
التربـــة، ولاســـيما أن التجربة طبقت في 
العديـــد مـــن دول العالـــم ودول الخليج 

العربي.
وأضافـــت أن الاســـتمطار الصناعي 
يكون في بداية فصل الشتاء لحاجته إلى 

غيوم نشطة وقريبة من سطح الأرض.
ويقول  محمد عبدالحميد، إن ”جميع 
التجـــارب أثبتـــت دور هـــذه التقنية في 
تقليل درجة الحرارة بمقدار 5 ـ 12 درجة 
مئوية، ولهـــا القابلية الكبيـــرة للتغيير 
الكامل للمناخ في البلـــد“، منبهاً إلى أن 
كلفة هذه التقنية ليســـت عالية، ”بل إنها 
تحســـب بحسب المســـاحات التي ترغب 
الحكومـــة بغمرهـــا، وهـــي فـــي متناول 
الـــدول الفقيـــرة، فكيف بالعـــراق الغني 

الذي يمتلك موارد نفطية هائلة“.
وهنـــاك طريقـــة جديدة للاســـتمطار 
الصناعـــي تتمثـــل في إطـــلاق فيض من 
الشحنات السالبة أو ما يعرف بالتأيين، 
حيـــث تعتمد على كميـــات بخار الماء في 

الهواء ولا تشترط وجود الغيوم.
وقالت مصـــادر رســـمية، إن ”هنالك 
لجانا فنية قد شـــكلت من قبل مؤسسات 
مختلفـــة لمتابعة الأمـــر وجمع المعلومات 
الممكنة حول تقنيات الاستمطار من خلال 
بعض التجـــارب التي طبقـــت في بلدان 
إقليميـــة ومعرفة حجـــم النجاح المحقق 
منها بغرض الاستفادة منها ونقلها إلى 

العراق“.
وأشارت، إلى أنه ”إذا ما نجحت تلك 
التقنيـــات فـــي البيئة العراقية ســـيكون 
تطبيقها بشـــكل ريـــادي تجريبـــي وإذا 
مـــا كان هنالك تقدم في ذلك الأمر ســـيتم 
المضي في تنفيذها ضمـــن فترات زمنية 
أوسع“. ويعيش العراق أزمة جفاف هي 

الأقســـى في تاريخه المعاصر جراء جملة 
من الأســـباب فـــي مقدمتها خنـــق أنهار 
المنبع والروافد مـــن قبل الجارتين تركيا 

وإيران فضلاً عن شـــح ســـقوط الأمطار 
خلال المواســـم الثلاثة الماضية وتقلبات 

التغير المناخي العالمية.

الأراضي الزراعية يابسة

يجدفون في الطين

لا ماء ولا مساعدات

العراق يتجه 

إلى الاستمطار الصناعي
بلاد ما بين النهرين على أعتاب جفاف حقيقي 

بحلول العام 2030
يواجــــــه العراق موجــــــة جفاف ونقص حاد في المياه بســــــبب التغير المناخي 
الذي خلف موجة حــــــرارة وعواصف رملية نكدت حياة العراقيين. ولتجاوز 
هــــــذه الأزمة تحاول الحكومة أن تجد حلولا ممكنة منها عملية الاســــــتمطار 
ــــــي التي يقول عنها الخبراء إنها غير مكلفة وبإمكانها إنقاذ بلاد ما بين  المائ

النهرين من النقص المائي.

الجفاف يضع مليون صومالي على مائدة الجوع

لجوفيـــة بمناطق 
عدلات التلوث في 

الشعب  ى
جتماعية 
ثم أزمة 

ن
يش 

 من 
سان، 

ي حين 

الآن وبكل المؤشرات 
العالمية هناك حساب 
جدوى مهم 
في هذه 

و
الصن
من م
الخز
النبات
المزرو
ب

اللسا
من س

الص
قديم
كيماو
تطلـــ
المداف
تكثيف
و
الجو

الخبراء يحذرون من أن 

الجفاف يهدد كل المصادر 

 ،
ً
المائية بالنضوب تماما

وتمتد أضراره إلى الموارد 

الزراعية والحيوانية 

الجفاف ضرب 90 في المئة 

من مساحة الصومال وأجبر 

ما يقرب من مليون شخص 

 عن 
ً
على مغادرة منازلهم بحثا

الطعام والماء
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في ذاكرة الصومال الحديثة“.
وقـــال عبدالشـــكور، ”يجـــب علـــى 
الصومال والمجتمع الدولي العمل معاً 
ى ب ىيج ور ب و

لتجنّـــب المجاعة، ومســـاعدة العائلات 
ي ع

المتضررة من الجفاف“.
ودعا إلـــى ”تدخل إنســـانيّ عاجل“

أنه زار لافتاً إلى
ى إ و

العديد من 
البلدان 

لتفقد تأثير 
الجفاف على

الناس.
وأشار إلى أن ما 
في مخيمات شاهده
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رغـــم  (إنجلتــرا)-  ويمبلــدون  بطولــة   
اســـتراحة طبيّة أثـــارت المخـــاوف حيال 
إمكانية انسحابه، تغلّب الإسباني رافائيل 
نـــادال، المصنف رابعا عالميا، على أوجاعه 
وعبـــر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، 
ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على 
منافســـه الأميركي تايلور فريتـــز، لملاقاة 
المشـــاغب الأســـترالي نيك كيريوس الذي 
يخوض أوّل مشـــاركة له في المربع الذهبي 

في غراند سلام. 
كمـــا ســـبق لديوكوفيتـــش الباحث عن 
لقبـــه الســـابع والرابع علـــى التوالي في 
ويمبلدون، ونادال حامل لقبي 2008 و2010، 
أن التقيا 59 مرة، فاز الصربي 30 مرة، غير 
أن آخر خســـاراته أمام الإسباني كانت في 
مواجهتهمـــا الأخيرة في ربع نهائي رولان 

غاروس الفرنسية في 31 مايو الماضي.
بالنســـبة إلى نادال، فـــإن كيريوس هو 
كابوس، على حد تعبيـــر المعلّق الرياضي 
الســـويدي، ماتـــس فيلاندر الفائز بســـبع 
بطـــولات كبرى، عازيـــا ذلك إلى أســـلوب 
الأســـترالي وســـلوكه المتعارض تماما مع 
أخلاقيات الإســـباني. لكن هنـــاك صعوبة 
إضافية تهدد حامل الرقم القياســـي بعدد 
ألقـــاب الغراند ســـلام (22)، وهـــي إصابة 
فـــي عضلات البطـــن كادت أن تجبره على 
الانســـحاب أمام الأميركي تايلـــور فريتز 
في ربع النهائـــي. واضطر نادال إلى طلب 
تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج 
آلام فـــي عضـــلات البطـــن قبـــل أن يكمل 
المبـــاراة المثيرة التي حســـمها في صالحه 
بعـــد خمـــس مجموعـــات 6-3 و5-7 و3-6 
و5-7 و6-7 (4-10) فـــي أربع ســـاعات و21 

دقيقة.
وقـــال الماتادور عـــن جاهزيته لمواجهة 
كيريـــوس في نصـــف النهائـــي ”لا أعرف. 
لا يمكننـــي إعطاء إجابة دقيقـــة لأنني إذا 
أخبرتكم بشـــيء محدد وحدث شـــيء آخر 
غدا، ســـأكون كاذبـــا…“. وأوضـــح نادال، 
البالغ من العمر 36 عاما، أن والده وشقيقته 
طلبا منه الانســـحاب في المجموعة الثانية 
”ولكن من الصعب الانســـحاب في منتصف 

المباراة (…) هو شـــيء أكره القيام به. لذلك 
واصلـــت محاولـــة اللعب“. لكنـــه أقرّ بأنه 
في حـــال لم يكـــن جاهزا ”100 فـــي المئة“ 
جســـديا أمام كيريوس الذي اعتبره ”لاعبا 
رائعا جدا على كل الأرضيات، وخصوصا 
العشبية منها“، فإن فرصه في التأهل إلى 
النهائي الســـادس في ويمبلدون لن تكون 
كبيـــرة. خصوصـــا وأن الأســـترالي، بـــدا 
متصالحا مع نفسه عقب الجدل الذي أثاره 
فـــي الأدوار الأولى والـــذي بلغ ذروته أمام 
اليوناني ســـتيفانوس تسيتســـيباس في 

الدور الثالث.

قـــال تسيتســـيباس عن كيريـــوس إنه 
”قائـــد“ لكن لديـــه ”جانب شـــرير“. غير أن 
الأسترالي يستعيد السيطرة على أعصابه 
ويحـــاول ألا يعبّـــر عن نفســـه إلا بالتنس 
الـــذي غالبا ما يكون رائعا. وأكد كيريوس 
بعد فوزه على التشـــيلي كريستيان غارين 
بثلاث مجموعـــات نظيفة في ربع النهائي 
الأربعـــاء وبلوغـــه أول نصـــف نهائـــي له 
في بطولـــة كبرى بعد ثماني ســـنوات من 
تأهلـــه إلى ربع النهائي للمـــرة الأولى في 
ويمبلـــدون، ”ربمـــا أقـــدّم أفضل مـــا لديّ 

وأشـــعر بتحســـن ذهنـــي“. وقبـــل ثماني 
سنوات، برز اســـم كيريوس حينما شارك 
ببطاقـــة دعوة وأســـقط نـــادال بالذات في 
الـــدور ثمن النهائي، قبل أن يفشـــل ببلوغ 
نصف النهائي. يتذكر الأسترالي قائلا ”في 
مناســـبتين، خضنا معركتين كاملتين على 
الملعب الرئيســـي. فاز مرة وفزت أنا مرة“ 
في إشارة إلى مواجهتيهما في ويمبلدون 
عامـــي 2014 فـــي ثمن النهائـــي و2019 في 
الدور الثانـــي عندما فاز نـــادال. وأضاف 
”إنهـــا مبـــاراة تجعـــل اللعاب يســـيل في 
جميـــع أنحاء العالم. من المحتمل أن تكون 

المباراة الأكثر مشاهدة في التاريخ!“. 
والتقى اللاعبان تسع مرات وكان الفوز 
من نصيب الإســـباني ســـت مـــرات بينها 
المباريـــات الثلاث الأخيـــرة آخرها في ربع 
نهائي دورة إنديان ويلز هذا العام، مقابل 
ثـــلاث هزائم آخرها في ثمـــن نهائي دورة 

أكابولكو المكسيكية عام 2019.
ويــــرى الإيطالي فابيو فونيني أن النجم 
الإسباني، رافائيل نادال، ادعى إصابته في 
البطــــن، خلال الفوز علــــى الأميركي تايلور 
فريتز في 5 مجموعات، لحساب ربع نهائي 

بطولة ويمبلدون للتنس. 
ويملـــك فونينـــي تاريخـــا كبيـــرا مـــن 
الاختـــلاف في وجهـــات النظر مـــع نادال، 
وقد أدلى برأيه في الأمر عبر حســـابه على 

إنستغرام. 
ونشـــر لاعـــب التنـــس صـــورة لتقرير 
إيطالي، يشير إلى فوز نادال وهو مصاب، 
واضعا خطا تحـــت كلمة ”مصـــاب“، قبل 
أن يعلـــق قائـــلا ”رجاء لا تصدقـــوا كل ما 

تقرؤونه“.

خلــــف  الجمهــــور  يقــــف  مــــا  نــــادرا 
ديوكوفيتش. يوم الجمعة، سيكون الأمر أقل 
من ذلك أيضا، لأن حامل اللقب في السنوات 
الثــــلاث الأخيرة، ســــيواجه كاميرون نوري 
(المصنــــف 12)، البريطاني الــــذي يعود إلى 
الملعب الرئيســــي كأول صاحب للأرض في 
نصف النهائي منــــذ أندي موراي في العام 
2016 والــــذي فاز حينها بلقبــــه الثاني على 

الأرض العشبية اللندنية.
قال الصربـــي الذي يحمـــل 20 لقبا في 
البطـــولات الكبـــرى ”أعرف مـــا ينتظرني، 
ليـــس لديه الكثير ليخســـره، وكل فوز من 
الآن فصاعدا له قيمة كبيرة بالنســـبة إليه. 

لكنني أعرف أسلوب لعبه جيدا“. 
بالنســـبة إلى ديوكوفيتـــش، فإن اللقب 
فـــي ويمبلدون لـــه أهمية خاصـــة، إذ أنه 
ســـيكون ثأريا من نادال، والوحيد له هذا 
العـــام، خصوصـــا مع منعه من المشـــاركة 
في أســـتراليا المفتوحة لعدم تلقيه اللقاح 
المضاد لكوفيـــد19-، وإمكانيـــة غيابه عن 

أميركا المفتوحة في أغسطس المقبل.
فـــي ظل تلـــك الظـــروف، ورغـــم الدعم 
وليـــام  الأميـــر  -ومغـــادرة  الجماهيـــري 
وزوجته الملعب الرئيســـي لمشاهدة نهاية 
مباراتـــه أمام البلجيكـــي دافيد غوفان، لن 
يكون نـــوري المرشـــح للفوز. فهـــل يمكنه 
الفوز؟ ”بالتأكيد!“ يقول البريطاني قبل أن 

يقرّ بأن ”الأمر سيكون صعبا“. 
وحســـب أرقام ”أوبتـــا“، أصبح نوري 
رابـــع لاعب بريطاني فـــي العصر الحديث 
يصل إلـــى نصف نهائي ويمبلـــدون، بعد 
كل من روجر تايلـــور وتيم هينمان وأندي 

موراي.

 ســبيلبرغ (النمســا) - تعتبـــر جائزة 
النمسا الكبرى السبيل المثالي لتعويض 
خيبـــة بطـــل العالـــم الهولنـــدي ماكس 
فيرســـتابن فـــي المرحلة الماضيـــة على 
حلبـــة سيلفرســـتون البريطانية، عندما 
يخوض غمار منافسات المرحلة الحادية 
عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد 
في عقـــر دار فريقه ريد بـــول. دوّن ”ماد 
ماكس“ اســـمه في ســـجل الفائزين على 
الحلبة التي تملكها الحظيرة النمسوية 
(ريد بول رينغ) بعدما ســـحق المنافســـة 
العام الماضـــي بفوزه تواليـــا بجائزتي 

النمسا وستيريا الكبيرتين اللتين أقيمتا 
على الحلبة ذاتها.

رفع فيرستابن بعد هذين الانتصارين 
رصيـــده إلى أربعـــة انتصارات من أصل 
7 علـــى أقصر حلبات الفئـــة الأولى ومن 
26 فـــوزا في ســـجله، ويملك هـــذا العام 
فرصة الصعـــود مرتين إلـــى أعلى عتبة 
على منصة التتويج بعد قرار استضافة 
حلبة ريد بول لأحد ســـباقات السبرينت 
من أصـــل ثلاثة مقررة هذا العام. ويمنح 
الســـباق السريع بمســـافة 100 كيلومتر 
للفائز فرصة حصد 8 نقاط، في حين يبدو 

فيرســـتابن مجددا المرشـــح الأبرز للفوز 
بالمركـــز الأوّل الأحد ليعود من النمســـا 

وفي جعبته الحصاد الكامل (34 نقطة).
وفي سن الـ24 عاما، يأمل فيرستابن 
في أن يحتفظ بلقبه للعام الثاني، خاصة 
أنـــه يملك خطـــة ”قـــد أتوقف فـــي عام 
2028“، كمـــا قال لصحيفـــة دي تليغراف 
الهولندية. ويعشـــق الســـائق الهولندي 
سباقات السبرينت، فقد فاز بأول سباق 
مـــن هذا النوع أقيم هذا العام على حلبة 
إيمولا الإيطالية، ليضيف بعد 24 ســـاعة 
إلى ســـجله لقب جائزة إميليا – رومانيا 
الكبـــرى ونقطـــة صاحب أســـرع لفة في 

السباق.
ســـيكون تكرار هذا الإنجـــاز بمثابة 
منشـــط فقط بعـــد وقت عصيب عاشـــه 
ســـائق ريـــد بـــول فـــي ســـباق جائزة 
بريطانيـــا الكبرى الملحمـــي عندما وقف 
حطام متناثر من سيارة ألفا تاوري عقب 
احتـــكاك بـــين الزميلـــين الياباني يوكي 
تسونودا والفرنســـي بيار غاسلي أمام 
سعيه لتحقيق فوزه السابع هذا الموسم 
مـــن أصل 10 ســـباقات، مكتفيـــا بالمركز 
الســـابع. تصدر فيرســـتابن مـــع بداية 
حقبة الجيل الجديد لسيارات الفورمولا 
واحـــد ترتيـــب الســـائقين برصيـــد 181 
نقطـــة، متقدما بفارق 34 نقطة عن زميله 
بيريس  المكســـيكي سيرجيو ”تشـــيكو“ 
الفائـــز فـــي شـــوارع الإمـــارة موناكو، 

وبفـــارق 43 عن ســـائق فيراري شـــارل 
لوكليـــر من موناكـــو الذي بـــدا غاضبا 
بسبب الإحباط من استراتيجيات فريقه 
الذي رجح كفة زميله الإسباني كارلوس 
ساينس، ليفتتح الأخير في سليفرستون 
رصيده من الانتصارات في الفئة الأولى.

ويعـــود الانتصـــار الأخيـــر للوكليـــر 
الذي حـــل رابعا في الجولـــة الماضية إلى 
أســـتراليا، أي قبل 3 أشهر. حاول بيريس 
انتـــزاع الصـــدارة من ســـاينس، في حين 
تربص صاحـــب الأرض لويس هاميلتون، 
بطل العالم ســـبع مرات، لمنافسيه لانتزاع 
فوزه التاســـع في سيلفرســـتون والأوّل له 
هذا الموســـم، لكـــن مـــن دون أن ينجح في 
تحقيـــق ذلـــك، واكتفـــى على متن ســـيارة 
أدخلـــت عليهـــا تعديـــلات جمّـــة بمقارعة 
ســـرعة ريد بول وفيـــراري لاحتلال المركز 
الثالث، وفشـــل فـــي وضع حد لسلســـلته 

السلبية بعدم الفوز في 11 سباقا تواليا. عائد بقوة

شكرا على الثقة

كيريوس آخر عقبات نادال 

في بطولة ويمبلدون
البريطاني نوري يأمل في إنهاء أحلام ديوكوفيتش

نيك  المشــــــاغب  الأســــــترالي  يقــــــف 
كيريوس عقبة أخيرة أمام الإسباني 
ــــــل نادال في حــــــال جاهزيته  رافائي
ــــــي بطولة ويمبلدون  في نصف نهائ
الأربع  البطولات  ــــــة  ثالث الإنجليزية، 
الكبرى في كرة المضرب، في طريقه 
ــــــى مواجهة محتملة فــــــي النهائي  إل
تحمل الرقم 60 مع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش في حال تخطّيه صاحب 

الأرض البريطاني كاميرون نوري.

سباق النمسا سبيل فيرستابن 

لتعويض خيبة سيلفرستون

قبل 8 سنوات، برز اسم 

الأسترالي كيريوس حين 

شارك ببطاقة دعوة 

وأسقط نادال بالذات في 

الدور ثمن النهائي للبطولة

 برشلونة – قال لاعب الوسط الإيفواري 
فرانك كيسييه خلال تقديمه من قبل ناديه 
الجديد برشلونة الإسباني ”أمامي مسار 
طويـــل للوصـــول إلـــى مســـتوى يحيى 
توريـــه“، وتطـــرق إلـــى المشـــوار اللافت 

لمواطنه مع النادي الكتالوني. 
ووقـــع كيســـييه، أول المنتقلـــين إلى 
صفوف برشـــلونة، عقـــدا حتى 30 يونيو 
2026 قادما من ميلان بطل إيطاليا وببند 
جزائـــي يبلـــغ 500 مليـــون يـــورو. وقال 
رئيس النـــادي غوان لابورتـــا ”أهلا بك، 
فرانك كيسييه. سعداء جدا بهذا الانتقال: 
إيفواري، لاعب وســـط، محترف كبير. هو 
من تمنى القدوم إلى برشـــلونة، وهذا ما 
نريـــده. من بـــلاده، كنا نملـــك لاعبا مثل 
(يحيـــى) توريه وقدّم مجهودا كبيرا هنا. 
أنا متأكـــد من أن فرانك ســـيصبح لاعبا 
هاما في برشـــلونة. أراد تشافي (المدرب) 

لاعبا بهذه الصفات“. 
وكان توريه قد حمل ألوان برشـــلونة 
بـــين 2007 و2010 وأحرز معه لقب الدوري 
المحلي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة.

من جهته، كشـــف اللاعب الدولي أنه 
تحـــدث مع العملاق الســـويدي المخضرم 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، لاعـــب ميـــلان 
الحالـــي وبرشـــلونة الســـابق، وأضاف 
”وأبلغنـــي أني ســـأنضم إلى نـــاد جيد“. 
وتابـــع ”عندمـــا تحدّثـــت مـــع تشـــافي، 
أفهمني تقييمه الجيـــد لعملي وأهميتي 
بالنســـبة إلى الفريق“. وتحدث عن كنيته 
”الرئيـــس“ قائـــلا وهو يبتســـم ”في يوم 
مـــن الأيـــام، ركنت ســـيارتي فـــي موقف 
الرئيـــس. طالبوني بتغيير الموقف، لكني 
أبلغتهم أنه من الآن وصاعدا سأصبح أنا 

الرئيس، فبقيت الكنية معي“.
ودافع ابن الـ25 عاما عن ألوان ميلان 
منذ موســـم 2018-2017، أولا على ســـبيل 
الإعارة مـــن المنافس المحلـــي أتالانتا ثم 
بعقـــد نهائي اعتبارا مـــن 2019. وخاض 
الإيفـــواري 223 مباراة بقميـــص الفريق 
اللومبـــاردي الذي توج الموســـم المنصرم 
بلقب الـــدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 
2011، مســـجلا 37 هدفـــاً مـــع 16 تمريرة 

حاســـمة حســـب موقع ”ترانسفرماركت“ 
المتخصص.

وفـــي ســـياق آخـــر توتـــرت العلاقة 
كثيرا بـــين ناديي برشـــلونة الإســـباني 
وبايرن ميونخ الألماني، بســـبب الصفقة 
ليفاندوفســـكي  روبرت  بانتقال  المحتملة 

إلى صفوف النادي الكتالوني. 
وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن 
إدارة بايـــرن فوجئت بقلة الأنباء الواردة 
من برشلونة بشـــأن هذه الصفقة، ونفت 
تقـــدم النـــادي الكتالونـــي بـــأي عروض 

جديدة لحسم الصفقة. 

وأضافـــت أن بايـــرن كان يريـــد بيع 
ليفاندوفســـكي مقابـــل 75 مليـــون يورو، 
ولكنه نزل بسقف مطالبه إلى أكثر من 50 
مليـــون يورو. وتابعت الصحيفة الألمانية 
”إقنـــاع بايـــرن ميونخ بالتفـــاوض يبقى 
ميزة حصل عليها برشـــلونة، لكن النادي 
الإسباني يرفض تماما رفع عرضه المالي 
عن 40 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين 

أخرى كحوافز مالية“.
ولفتـــت إلى أن مســـؤولي برشـــلونة 
يرفضـــون تحريـــك العـــرض المالـــي، في 
الوقت الذي غضب فيـــه النادي البافاري 
أشـــعلها  التـــي  العلنيـــة  الحـــرب  مـــن 
ليفاندوفســـكي ضـــد الإدارة. وأوضحت 
”كل شـــيء يشـــير إلى أن ليفاندوفســـكي 
ســـينتظم في معســـكر الإعداد  للموســـم 

الجديد، ما لم تحدث مفاجأة كبيرة“. 
ولفتت إلى أن المشـــكلة الرئيســـية 
يطبـــق  أن  يجـــب  برشـــلونة  أن  هـــي 
رافعتـــه الاقتصاديـــة الثانية للحصول 
على الأمـــوال المتاحة للصفقة، وهذا لن 
يحدث حتى الأســـبوع الثاني من يوليو 

الجاري. 

عزيــــز  مســــاعي  نجحــــت   - الربــاط   
البدراوي، الرئيس الجديد لنادي الرجاء، 
في إقناع شــــيخ المدربين في تونس فوزي 
البنزرتي بالعودة للإشــــراف على القيادة 
الفنيــــة للفريــــق بداية من الموســــم المقبل. 
وســــيتم الإعلان عن هويــــة المدرب الجديد 
للرجاء هذا الأسبوع، بعد انشغال مجلس 
الإدارة بالديربــــي البيضــــاوي فــــي كأس 

العرش أمام الوداد. 
ويبقى فوزي البنزرتي، الأقرب لتدريب 
الرجــــاء البيضاوي، بعد دراســــة الســــير 
الذاتية للعديد مــــن المدربين. وكان الرجاء 
قد تخلى عن خدمات رشيد الطاوسي بعد 
ضياع حلم التتويج بلقب الدوري المغربي 
للمحترفين. وبدأ الرجاء، الموســــم الحالي 
مع الأسعد الشــــابي، وجاء بعد البلجيكي 
مــــارك فيلموتس، قبل اللجــــوء إلى جهود 

رشيد الطاوسي.
وحســــب مصــــادر إعلامية فقــــد كللت 
خطــــوات البــــدراوي بالنجاح فــــي إقناع 
البنزرتي الذي قاد نادي المنســــتير الموسم 
المنصرم بالدوري التونسي، بخوض هذه 
المغامرة مع الفريق الذي ســــبق وأن دربه 
قبل 7 مواســــم وقاده لإنجاز تاريخي غير 
مسبوق باحتلال وصافة مونديال الأندية 
خلف بايرن ميونخ الألماني سنة 2013. كما 
احتل وصافة الدوري المغربي في الموســــم 
التالي، خلف المغــــرب التطواني، إذ ضاع 

منه الدرع في آخر جولة بآسفي. 

وارتبــــط فــــوزي البنزرتــــي بتجــــارب 
مثيرة مع الوداد الذي أشــــرف عليه في 3 
فترات متفرقة، قاده خلالها للتتويج بدرع 
الــــدوري مرتــــين ولقب الســــوبر الأفريقي 

2018 أمام مازيمبي الكونغولي. 
وحســــب تقاريــــر صحافيــــة، اختــــار 
البنزرتي طاقما تقنيا تونســــيا للاشتغال 
معه في الرجاء الرياضي، حيث سيساعده 
عمــــاد بن يونــــس، الذي اشــــتغل معه في 
المنســــتيري التونســــي، إلى جانب كل من 
المعــــد البدني مهــــدي المرمــــوش، ومدرب 

الحارس قابيل بن عثمان. 
ووافــــق عبدالعزيز البدراوي، الرئيس 
الحالــــي للرجــــاء الرياضي، على شــــروط 
المدرب التونســــي من أجــــل ضمان عودته 
للإشــــراف على تدريب النســــور الخضر. 
ويشار إلى أن فوزي البنزرتي كان قد درب 
الاتحاد المنستيري، الموسم الماضي، وقاده 
للمنافسة على لقب الدوري التونسي حتى 
الجولــــة الأخيرة وخســــره لفائدة الترجي 
التونســــي، واســــتطاع الفريــــق أن يحقق 
إنجــــازا تاريخيــــا بالتأهل لــــدوري أبطال 

أفريقيا. 
وبعد تأكد تعاقد  البنزرتي مع الرجاء، 
يبدو أن الأنديــــة المغربية أصبحت تبحث 
عن المدربين التونســــيين وفــــي هذا الإطار 
يتواجد الأســــعد جردة في المغرب لمناقشة 
عديد العروض أبرزها من الوداد، حسنية 

أغادير، اتحاد طنجة والدفاع الحسني.

كيسييه يخطط للسير 

على خطى توريه في برشلونة

التونسي فوزي البنزرتي مدربا 

جديدا للرجاء البيضاوي

 فيرستابن يعشق 

سباقات السبرينت، فقد 

فاز بأول سباق من هذا 

النوع أقيم هذا العام على 

حلبة إيمولا الإيطالية

223
مباراة خاضها الإيفواري بقميص 

الفريق اللومباردي الذي توج 

بلقب الدوري الإيطالي 
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 بأبســــط الأفكار والقيــــم التي تعود 
إلــــى تاريــــخ العــــرب القديم، مــــا قبل 
الإســــلام، تعاهــــد النــــاس على تحريم 
الأذى فــــي أوقــــات معينة من الســــنة، 
والأصــــل أنها حرام فــــي كل وقت طيلة 
العــــام، لكن لم يكن لديهم مفر من وضع 
شهور أسموها بالأشهر الحرم، وكانت 
أربعة لا تحارب فيها ولا سفك دماء ولا 
ترويــــع، ومن بينها هــــذه التي تمرّ بنا 

الآن.
لكــــن مــــاذا كان عــــرب تلــــك الأيام 
يفعلون في الأشــــهر التــــي لا حرب ولا 

غزو فيها؟
كانت لديهــــم حياة من نــــوع آخر. 
يذكر التاريــــخ أنهم كانــــوا “يقعدون” 
فيهــــا عــــن كل فعــــل يمكــــن أن يُربــــك 
بعضا،  بعضهــــم  يــــزورون  الآخريــــن، 
وينظمون برنامجا سمي آنذاك بسوق 
عكاظ، وهو مهرجان شــــعري له نظائر 
مشــــابهة لتبادل الثقافــــات والتجارب، 

وكان من تقاليد الحج إلى مكة.
وبعد انفضاض سوق عكاظ، كانت 
تُعقد ســــوق مجنّة وســــوق ذي المجاز، 
وخلاصة القــــول إن تلك الأفــــكار التي 
تستمر حتى هذه الأيام، وإن بمسميات 
أخــــرى، تعني أن العــــرب توصّلت منذ 
وقــــت مبكــــر إلــــى أن المعرفــــة خير من 
القــــوة، وأن البلاغة والبيع والشــــراء 
ومقايضة الخبــــرات أفضل من فرضها 
فرضــــا علــــى الآخريــــن، وهي مــــكارم 
الأخلاق التي جــــاء النبي ليتمّمها كما 

قال بنفسه.
بفقــــدان تلــــك الــــروح فــــي تحمّل 
وبانتشــــار  الاجتماعيــــة،  المســــؤولية 
التحليــــل والتحــــريم للقضايــــا الأقــــل 
أهمية من حياة الإنســــان، وهي الأعظم 
والأجــــل، ومــــع انحســــار الإحســــاس 
بالهوية العربيــــة بمعناها الحضاري، 
انتشــــرت الغريزية وعمّ الخــــراب، أما 
غيــــر العرب مــــن الشــــعوب المتخالطة 
معهــــم والتــــي تحاول اقتحــــام عالمهم، 
فلا يفهمــــون معنــــى تلك الأشــــهر ولا 
معنــــى الحرام حين لا يكــــون دينيا، بل 
يفهمونه بالمعنى الطقسي الذي جلبوه 

من أساطيرهم القديمة.
تعامــــل مثقفــــو القــــرن الماضي في 
العالــــم العربــــي مــــع مفــــردات اللغــــة 
العربيــــة بالقليل من المخــــزون والعدّة 
اللازمة لتناولها فــــي أبحاثهم وكتبهم 
وأطروحاتهــــم، فأصبــــح التحريم كلمة 
مرتبطة بالفتــــوى الدينية لا بالامتناع 
عــــن الفعل، وهذا مردّه إلى استســــهال 
النقــــد والتجرؤ علــــى الكتابة بعناوين 
عريضــــة، وأيضــــا وهو المهــــم أن هذا 
الخطــــاب كان يعجب الغرب والتيارات 
الدينية السياســــية في الشــــرق، وهو 
بضاعة لها ســــوقها عند الاثنين، بغض 

النظر إن كان ما تقوله دقيقا أو لا.
معنــــى الســــوق بحد ذاتــــه معنى 
يكتشــــفه البشــــر الآن، بطغيان السوق 
العالمية وما يجــــري فيها من اضطراب 
الطاقــــة  أزمــــة  بســــبب  الأيــــام  هــــذه 
الروســــي  الغــــزو  بعــــد  والمحاصيــــل 
مرتبطــــة  الســــوق  ولأن  لأوكرانيــــا، 
بالإنســــان منــــذ الأزل فتذكيــــر الناس 
بحرمــــة الــــدم والإيذاء واجــــب يومي، 
مثــــل فنجــــان القهوة وغســــيل الوجه، 
والتكاسل عن ذلك هو الجاهلية، فالأيام 
هي الناس ولــــو كان الناس أفضل مما 

هم عليه الآن لكانت أيامهم أفضل.

صباح العرب

السوق العالمية 

والأيام الحرام

 واشــنطن - سُـــحبت ثـــلاث أغنيـــات 
لمايكل جاكســـون أثارت جدلا بشأن هوية 
مؤديهـــا الحقيقـــي، من منصـــات للبث 
التدفقي، على ما أعلنت الأربعاء شـــركة 
”ســـوني“ وأصحاب حقوق أعمال المغني 

الراحل.
ونُشـــرت أغنيـــات ”بريكينـــغ نيوز“ 
و“مونســـتر“ و“كيب يور هيد آب“ ضمن 
مجموعـــة ”مايكل“ الصادرة ســـنة 2010 
بعـــد عـــام ونصف عـــام من وفـــاة ”ملك 

البوب“.
وأوضحـــت شـــركة الإنتـــاج وعائلة 
جاكسون أنهم قرروا سحب هذه الأغنيات 
لأنها ”أبســـط وأفضل طريقة لترك الجدل 

بشأن هذه الأغنيات وراءنا إلى الأبد“.
وقُدّم ”مايكل“ على أنه ألبوم يحتوي 
أغنيـــات غيـــر معروفة ســـابقا، أنجزها 

المغني الراحل سنة 2007.

الموسيقى الإلكترونية تلتقي مع موسيقى الرحل في المغرب

سحب ثلاث 
أغنيات منسوبة 
لمايكل جاكسون

المزدحـــم  الشـــارع  يبـــدو  تونــس -   
بالناس كساحة ســـيرك للوهلة الأولى، 
إلا أن رائحـــة الطعام الشـــهي المنبعثة 
من مأكولات الطباخ التونســـي الشـــاب 
الحبيب البـــاي، تنقل المارّة إلى ذكريات 

المطاعم الراقية.
اســـتطاع البـــاي واســـمه الحقيقي 
يمـــزج  أن  بمهـــارة  حليلـــة  الحبيـــب 
خلطتـــه الخاصـــة بـ”كســـكروت الباي“ 
مكونـــات  باقـــي  مـــع  ســـندويتش  أو 
الأكل الشـــعبي لتصبـــح علامة يشـــتهر 

بها.
وقال عدد من المـــارّة الذين اصطفّوا 
لشـــراء ”كســـكروت البـــاي“ إن الخلطة 

”عجيبة وطيبة ولذيذة“.
وتتميـــز وجبـــة ”كســـكروت الباي“ 
مـــن  تتألـــف  فهـــي  المكونـــات،  بثـــراء 
خبز وتشـــكيلة مـــن الخضـــار واللحم، 
ومجموعة من البهـــارات نفاذة الرائحة 
لا يعرف سرها إلا الشاب الذي رفض أن 

يستكين للبطالة.
لـــم يتوقف الشـــاب التونســـي عن 
الابتكار، فعزم على تطوير الأكل الشعبي 
ونجح فـــي تنظيـــم أول مهرجـــان لأكل 

الشارع في البلاد.
ومن عمق الأحياء الفقيرة، ومن رحم 
العـــوز وصعوبة العيـــش، فتح الحبيب 
لنفســـه طريقا جديدا ليصبح واحدا من 
أبرز المتميزين في مجال الأكل الشعبي، 
بالإضافـــة إلـــى شـــهرته فـــي وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي التي ازدادت بعد 
أن تم إيقافه عن العمل من قبل الشرطة.

ولم يكن الطريق مفروشـــا بالورود 
أمـــام رحلة النجاح الصعبة. عاش أياما 
صعبـــة بعد مصـــادرة الشـــرطة لعربته 
التي ظـــل يقدم فيهـــا وجباتـــه للمارة، 

بحجـــة عـــدم توفـــر مقومـــات الصحة 
والعمل بشكل غير قانوني.

وتمكّن الباي بعد إجـــراءات إدارية 
كثيـــرة مـــن الحصـــول علـــى ترخيص 
وتنظيـــم تجمّعات في عـــدد من مناطق 
البلاد وتركيز شـــاحنته فـــي العاصمة 

تونس.
”الظروف  التونســـي  الشـــاب  وقال 
الصعبـــة هي من تبني شـــخصية الفرد 
، وصاحب  وتجعله أكثر قوة، وأكثر تحدٍّ

تجربة مؤثرة في الحياة“.
واشتهر الحبيب بـ“كسكروت الباي“ 
خلال ســـهرات رمضـــان الماضـــي، بعد 
الإفطار وحتى موعد السحور، حيث كان 
يســـرع الكثيرون للحصـــول على أكلته 
المميـــزة قبل أن تنفد، في طوابير طويلة 

تدوم لساعات.
وظـــلّ الشـــاب التونســـي يحلم برد 
الاعتبار للأكل الشـــعبي في تونس، غير 
أنه لم يكن يتوقع يوما أن يكتســـب هذه 

الشهرة.
ووصـــل به الطموح إلـــى حد تنظيم 
للمـــرة  مهرجـــان ”مأكـــولات الشـــارع“ 

الأولى بتونس.
وفـــي الثانـــي مـــن يوليـــو الجاري 
أقيم المهرجان وســـط حضور جماهيري 
كبير وأجـــواء احتفالية، جعلت من قلب 
بـ“كسكروت  للاحتفاء  كرنفالا  العاصمة 

الباي“.
ولا يبعد وســـط العاصمة عن ساحة 
قوس ”باب البحـــر“ التي ازدانت بعربة 
جديدة صممت خصيصـــا للحدث الذي 
اعتبـــره الحبيب اســـتثنائيا في تاريخ 

مأكولات الشارع في تونس.
وكان وفيّـــا لعربتـــه القديمـــة التي 
رافقته طـــوال أيام صعبة مرّ بها، فظلّت 

هـــي الأخـــرى فـــي الجانب الآخـــر من 
الساحة لتكون مكانا لحجز التذاكر.

وعلى اختلاف أعمارهم، اختار جمع 
غفيـــر من النـــاس الانتظار فـــي طابور 
طويل، بغية الحصول على تذكرة لدخول 
المهرجان والظفر بتذوق أكلة الباي التي 
وصلت أصداؤها إلى محافظات أخرى.

وقال الحبيب ”هـــذا المهرجان الأوّل 
من نوعـــه في تونس، آمن بـــه كثير من 
التونسيين وقاموا بتشجيعنا على بلوغ 

هذه الخطوة“.
وأضـــاف ”ســـتكون هنـــاك وجهات 
تظاهرات  وســـتقام  للمهرجـــان،  أخرى 

للأكل الشعبي في عدة محافظات“.
وتابع ”مأكولات الشارع تدفع للإبداع 

وتخلق اختصاصا يميزك عن غيرك“.

وزاد ”أن تمر بظروف صعبة وتفشل 
فتلك ليســـت نقطة النهايـــة أبدا، وإنما 
هـــي البدايـــة والانطلاقـــة لقصة نجاح 

جديدة“.
إلـــى  التونســـي  الشـــباب  ودعـــا 
”ضرورة الإيمـــان بالوطـــن والتعب من 

أجـــل بلوغ أحلامهـــم وتحقيق أهدافهم 
من أجل النهوض بالبلاد“.

وأوضح ”من الممكـــن أن أكون عبرة 
للكثيريـــن فمـــا مررت به ليس ســـهلا“، 

مضيفا،
”أحب فعلا عملي، ولـــدي الكثير من 
الأفـــكار لتنمية المشـــروع الذي يمكن أن 
يكون مصدر إلهام للعاطلين عن العمل“.
هبة الشـــابي شـــابة تونسية جاءت 
للمهرجـــان لتـــذوق ”كســـكروت الباي“ 

قالـــت ”كانـــت للمهرجان أصـــداء عالية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
بـــل كان حديث وســـائل الإعـــلام خلال 
شـــهر رمضان الماضـــي، وجئت إلى هنا 

لأكتشف بنفسي“.
وأضافت ”يجب أن نشجع مثل هذه 
المشاريع الشـــبابية، حتى لا يكون هناك 
أحد عاطل عن العمل، أو مكتوف اليدين 

أمام صعوبات الحياة“.
وتقـــول نزيهـــة بهلـــول (51 عامـــا) 
وهي تقف فـــي الطابـــور تنتظر دورها 
للحصول علـــى وجبتها، ”أحســـن هذا 
الشـــاب الفعل وصمد أمام العقبات. إنه 
يعطي المثال الجيد للشـــباب الذي يفكّر 
في مغادرة البـــلاد. (…) إنه قصة نجاح 

رائعة“.

الأفكار الخلاقة هي التي تُخرج الشباب من طابور البطالة بل تفتح لهم باب 
الثراء أيضا إذا ما تم تجسيدها بدقة، وهذا ما فعله الشاب التونسي الذي 
ــــــل انطلق بعربة يبيع الوجبات  لم يستســــــلم ولم ينتظر من الحكومة وظيفة ب
الخفيفة إلى أن اكتسب شــــــهرة وصار اسمه متداولا على مواقع التواصل 

الاجتماعي وهو اليوم ينظم مهرجانا للوجبات الشعبية التونسية.

{كسكروت الباي}.. وجبة تونسية في مهرجان خاص

أفكار لذيذة

 عمان - أعلنت 
المطربة الأردنية 
ديانا كرزون أنها 
قررت الاعتذار 
عن المشاركة في 
مهرجان جرش، 
الذي يقام سنويا 
في مدينة جرش 
الأثرية شمال

 الأردن.
وأوضحت 
كرزون أنها

 اتخـــذت قرارهـــا بعـــد التراكمـــات التي 
شـــهدتها مفاوضاتها مع إدارة المهرجان، 
وأبرزها عـــدم احترام مواعيـــد الفنانين 
الأردنيـــين والتزاماتهـــم، ومحاولة فرض 
أيام محـــددة عليهم للغناء بها، ووضعهم 
علـــى الهامـــش ضمـــن حفـــلات النجوم 
العـــرب، فضـــلا عن عـــدم تقديـــر الفنان 
الأردني ماديا، الأمر الذي يؤكد عدم جدية 
إدارة المهرجان واحترافيتها في التعامل 

مع فناني الأردن.
وأشــــارت كرزون إلى أن هــــذا القرار 
جاء بعــــد دراســــة مســــتفيضة ومراقبة 

حثيثــــة لتنظيم المهرجان وما شــــهده من 
تخبط كبير، وتعمــــد عدم تقدير واحترام 

الفنان الأردني.
ولفتــــت إلــــى أن ما حدث مــــع الفنان 
عمر العبداللات كان رســــالة واضحة من 
إدارة المهرجــــان أنهــــا لا تلتفت لنجومية 
الأردنيين وتحاول تهميشهم على حساب 

الآخرين.
ويعتبــــر غيــــاب كرزون عــــن حفلات 
المدرج الجنوبي خسارة كبيرة للمهرجان 
بعــــد أن بــــات وجودها أساســــيا ضمن 
الحفلات في الأردن، إضافة إلى الشعبية 

الطاغيــــة التــــي تمتلكهــــا والتــــي كانت 
ظاهــــرة للجميــــع خــــلال حفلهــــا الأخير 
بعيد الاســــتقلال بعــــد أن امتلأت جنبات 
المــــدرج الروماني في عمــــان بأكثر من 10 
آلاف متفرج وكان ضعــــف هذا العدد في 
الساحات الخارجية للمدرج وعجزوا عن 
الدخول بعد إغلاق البوابات لعدم وجود 

متسع إضافي لأي شخص.
جدير بالذكر أن كرزون ستحيي حفلا 
جماهيرا هذا الشهر في قبرص، كما أنها 
ستحيي حفل ختام ”مهرجان الفحيص“ 

في الأردن الشهر المقبل.

 الربــاط - يعـــود مهرجـــان ”موغا“ إلى 
مدينـــة الصويرة فـــي دورتـــه الرابعة من 
الثامن والعشـــرين من سبتمبر إلى الثاني 
من أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير 
الذي حققته الدورة البرتغالية التي نظمت 
من الأول إلى الخامس من يونيو الماضي 
وعرفـــت حضور ما يقرب من عشـــرة 
آلاف شخص بشـــواطئ كوستا دا 

كاباريكا بالقرب من لشبونة.
 وذكر بـــلاغ للمنظمين أن 
البرنامج يتضمن مشـــاركة 

أســـيد أراب، ودي.جي تينيس، وبولو أند 
بـــان، ولي بوريدج، وبيتر انسبيريســـكو، 

وسيباستيان ليجي وآخرين.
الموســـيقى  أن  البـــلاغ  وأضـــاف 
والإبداع  الرحـــل  وموســـيقى  الإلكترونية 
والاكتشـــافات هي شعار مهرجان ”موغا“، 
مشـــيرا إلـــى أن المهرجـــان الـــذي نشـــأ 
بالصويرة ”موكادور“ في 2016، ويعود بعد 
ســـنتين من الغياب، مخصص للموسيقى 
الإلكترونيـــة، وتكمـــن خصوصيتـــه فـــي 
تجربته الفريدة التي تجمع مشـــاركين من 

جميع أنحاء العالم ومن مختلف الثقافات 
حـــول الرقص والموســـيقى والفن، وأيضا 
حول قيم المشاركة والانفتاح والتبادل بين 

الثقافات.
ويتضمن برنامج المهرجان فقرة تشمل 
فعاليات مجانية الولوج عبارة عن ورشات 
وأنشـــطة رياضية ولقـــاءات، تنضاف إلى 
الأمســـيات الرســـمية التي تعرف مشاركة 
نجوم دوليين ومحليين بأســـاليبهم الفنية 
التـــي تنتقل من موســـيقى الديســـكو إلى 
موســـيقى الهاوس، وتمزج بين الإيقاعات 

الشـــرقية والإيقاعات العميقة والســـاحرة 
لأساليب موسيقية أخرى.

وأشـــار البلاغ إلى أنه خلال ســـنتين 
مـــن الغيـــاب الاضطـــراري (2020 و2021)، 
بـــدورة جديدة في  نظم مهرجـــان ”موغا“ 
البرتغـــال، جنوب لشـــبونة، بكوســـتا دا 
كاباريكا، وحققت نجاحا كبيرا، حيث قدم 
عشاق المهرجان من 30 جنسية لمشاهدة ما 
يقرب من 50 دي.جي، فـــي أفضل النوادي 
الشاطئية في كوستا دا كاباريكا المشهورة 

عالميا بركوب الأمواج.

 كراتشــي - أصبـــح ماعـــز صغيـــر ذو 
أذنين طويلتين للغاية نجما على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي في باكســـتان، إذ 
يدعي مالكه أنه كســـر رقما قياســـيا قد لا 

يكون موجودا في الأساس.
يعيش الماعز ”سيمبا“ الآن حياة مدللة 
في كراتشـــي، حيـــث وُلد الشـــهر الماضي 
بأذنين طويلتين نمتا مذاك ليصل طولهما 

إلى 54 سنتيمترا.
ويقول المربي محمد حسن ناريجو إنه 
اتصل بموسوعة غينيس لمعرفة ما إذا كان 
بالإمكان إدخال الحيـــوان إليها، رغم عدم 
وجـــود فئة ”أطول أذنَـــي ماعز“ في الوقت 

الراهن على موقع المنظمة الإلكتروني.
وروى ناريجـــو بفخر ”بالـــكاد بعد 10 
إلى 12 يوما من ولادته، بدأ ســـيمبا يظهر 
في وسائل الإعلام وفاز بمسابقة جمالية“.

أصبـــح  يومـــا،  ”بعـــد 30  وأضـــاف 
محبوبـــا لدرجة أن شـــخصية مشـــهورة 
ســـتحتاج إلى 25 إلى 30 عامـــا لتحقيق 

الشهرة نفسها“.
آذان ســـيمبا ممدودتـــان لدرجـــة أن 
ناريجـــو اضطر إلى ثنيهمـــا على ظهره 
لمنع الحيوان الصغير من الدوس عليهما.
كما صمم حزاما حتى يتمكن الحيوان 

الصغير من وضع أذنيه حول رقبته.
ويبـــدي ناريجو بعض القلق بشـــأن 
الاهتمام الذي يحصل عليه ســـيمبا، بما 
في ذلك من المربين المنافســـين. وهو يلجأ 
إلى الصلـــوات والتقاليد طلبـــا للحماية 

للماعز الصغير.
ويعتـــزم ناريجو الآن رعاية ســـيمبا 
للترويـــج لباكســـتان كدولة رئيســـية في 

قطاع تربية الماعز.

ديانا كرزون تعتذر عن مهرجان جرش

{سيمبا} يخطف الأنظار 

بأذنيه الطويلتين

الم
ديا
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م
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الربــاط - يعـــود مهرجـــا
مدينـــة الصويرة فـــي دورتـ
الثامن والعشـــرين من سبتم
من أكتوبر المقبل، وذلك بعد
الذي حققته الدورة البرتغالي
من الأول إلى الخامس من
وعرفـــت حضور ما يقر
آلاف شخص بشـــو
م كاباريكا بالقرب
 وذكر بـــلاغ
البرنامج يتض

إبراهيم الجبين
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